مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم 
وأسرارها البلاغية 


أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


الأستاذ بقسم البلاغة والنقد -كلية اللغة العربية - جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية . 

حصل على درجة الماجستير من قسم البلاغة والنقد -كلية اللغة 
العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
'"'بلاغة القرآن في حديثه عن القرآن". 

حصل على درجة الدكتوراه من قسم البلاغة والنقد -كلية اللغة 
العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته : 
"الاستفهام في الصحيحين : خصائصه التركيبية ومعانيه البلاغية "" 
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مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


ملخص للبحث: 

يتناول البحث مقامات مادة (الذوق) في القرآن الكريم» وأسرارها 
البلاغية؛ تتبعتٌ فيه هذه اللفظة؛ وحصر-ث مقاماتهاء وبينت الأسرار 
البلاغية التي انطوت عليها هذه اللفظة في المقام الذي وردت فيه وفي 
السياق الذي ضمّهاء وتتنجلى أهمية هذا البحث أنه دراسة تطبيقية في إطار 
هذا الموضوع. يبزر من خلاله بلاغة القرآن وإعجازه. 

بلغ ورود مادة (الذوق) في القرآن الكريم (15) مرة» في إحدى عشرة 
مقامأء | تنوعت صيغ ورودهاء فجاءت في (71) صيغة في كلا العهدين: 
المكي» والمدني» وورودها في العهد المكي أكثر من العهد المدني. 

جاء هذا البحث - بناء على طبيعته - في مقدمة» ومبحثين, وهما: 
الملبحث الآول: بعنوان: بين يدي آيات الذوق في القرآن الكريم» تضمن هذا 
الميحق فلؤت مطالبءا الظلت الأوك؟تعريت الذوق لقة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بيان المراد من المقام في الدرس البلاغي. 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها. 
المبحث الثاني: بعنوان: مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغية 

ذكرث فيه مقامات آيات مادة (الذوق)»: وآيات كل مقام؛ والصيغ 
الواردة فيهاء» وأسرارها البلاغية» من خلال الرجوع إلى كلام أهل العلم 
بالإضافة إلى طول التأمل والتدبر لهذه الآيات. ثم خاتمة البحث وفهارسه. 
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المقدمة : 

الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكاله. حمداً له وشكرا بأن أنعم علينا 
بالإييان والقرآن» والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين محمد بن 
واقتفى أثره إلى يوم الدين-». أما بعد: 

فلا تخفى أهمية الدراسات القرآنية» ىا لا تخفى - كذلك - بلاغة 
القرآن وفصاحته. وأنه الذروة العليا من البيان» ىا أن سبب إعجازه. 
وقصورٌ القوم عن معارضته. أو الإتيانَ بمثله ما تميز به من الأساليب 
البيانية» والأسرار البلاغية» فقد أعجز البلغاء. وحيّر الفصحاء بحسن 
نظمه» وروعة أسلوبه» ولذا فهذه الدراسة وأمثالهها إسهام في بيان بلاغة 
القرآن الكريم» وسعي للكشف عن هذه البلاغة» وبيان ذلك الإعجازء 
ومن هنا جاء التوجه إلى الكتاب العزيز في الدراسات القرآنية» عسى أن 
يكون ذلك إسهاماً في خدمة القرآن الكريم» وإظهاراً لإعجازه وبلاغته. 
وأسرارها البلاغية) ؛ لأهمية هذا الموضوع في الدراسات البلاغية التطبيقية 
في القرآن الكريم؛ فتم من خلال هذا البحث حصر المقامات التي وردت 
فيها مادة (الذوق)» بعد حصر الآيات وتصنيفهاء ثم التوجه إلى هذه الآيات 
بالدراسة والبحث. مع إمعان النظر فيهاء وطول تأملهاء والوقوف معها؛ 
لبيان أسرارها البلاغية» ونكتها البيانية» للدلالة على بلاغة مادة (الذوق) في 
المقام الذي وردت فيه وأن فيها أسراراً ودقائق» ما كانت لتكون لو خلا 
النظم القرآني من هذه اللفظة. 


١: 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


قام هذا الملبحث على المنهج التحليلٍ للآيات التي وردت فيها مادة 
(الذوق). ذ فتم النظر فيهاء ودراستها دراسة متأملة متأنية في ضوء نظرية 
النظمء والرجوع إلى كلام أهل العلم المحققين من المفسرين والبلاغيين. 

جاء هذا البحث - بناء على طبيعته - في مقدمة» ومبحثين» وهذان 
المبحثان هما: 
المبحث الأول: بعنوان: بين يدي آيات مادة الذوق في القرآن الكريم» وقد 
تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالبء المطلب الأول: تعريف الذوق لغة 
وافيطلاحا. 
المطلب الثاني: بيان المراد بالمقام في الدرس البلاغي. 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها. 
أما المبحث الثاني: فهو بعنوان: مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها 
البلاغية» ويُعد هذا المبحث لب الدراسة وصلبهاء وهو النظر في الأسرار 
البلاغية لمادة ( الذوق)» وبيان مدى تحقيقها للمقام الذي وردت فيه» واشتمل 
هذا الملبحث على: بيان هذه المقامات» وذكر آيات كل مقام» والصيغ الواردة 
فيهاء» وأسرارها البلاغية» من خلال الرجوع إلى كلام أهل العلم, بالإضافة إلى 
طول التأمل» والتدبر هذه الآيات. ثم خاتمة البحث وفهارسه. 


وبعد: فهذا ما سعيث إلى تحقيقه» فإن تمَّ ذلك على الوجه الذي أرجوه 
فقد حققتٌ مرادي, وذلك تفضل منه - سيحانه - وتكرمء وإن كانت 
لحري يي باد م التطس ران لكا عدي - أيضاً 
- أني سعيتٌ واجتهدت؛ والله وحده هو الذي يتولى أمرناء ويوفقنا إلى 
السداد والضوات» والحمد لله رب العالمين . 
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المبحث الأول: 
بينيديآيات مادةالذوق في القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الذوق لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : بيان المراد من المقام في الدرس البلاغي . 
المطلب الثالث: آيات مادة الذوق في القرآن الكريم وصيغها 


١ / 
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مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الأول : تعريف الذوق لغة واصطلاحاً : 

تدل مادة ( الذوق) - كم يذكر ابن فارس - على أصل واحدء وهو 
اختيار الشى.ء؛ لغرض التطعم”''» يدل على ذلك قول العرب:« ذقتٌ 
الطعام وتذوقته شيئاً بعد ثبيىء؛ وهو مر المذاق» وما ذقتٌ اليوم ذواقاًء ولا 
تفرقوا إلا عن ذواق» .0 

ومادة لفظة (الذوق) من باب: قال يقولء ذاقه» ذواقاً» ومذاقأء ومذاقة» 
والمذاق طعم الشيء في اللسان .7" 

هذا هو المعنى الحقيقي لمادة ( الذوق)» وحين الرجوع إلى معجمات اللغة 
فإنها لاتمدنا بأكثر من هذه المعاني الحقيقية لمادة (الذوق)؛ وذلك أن جلَّ 
استعالها في اللغة العربية في المعاني المجازية» ومن هنا جاء شح المعاني 
الحقيقية لهذه المادة. 

أشار كثير من علماء اللغة والبيان إلى هذه الحقيقة» ومن ذلك: ابن 
فارسء يقول - بعد أن بيّن المعنى الحقيقي لمادة الذوق-:2 ثم يشتق منه 
مجازاً فيّقال: ذقتٌ ما عند فلان أي اختبرته» © » وممن أشار إلى ذلك: ابن 
قتيبة» يقول:« وأصل الذوق: بالفم» ثم يُستعار فيُوضع موضع الابتلاء 
والخان ل وكذلك إشارة أبي البقاء الكفوي» يقول:« ثم كثر حتى 


)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة: مادة:ذوق. 
(؟) أساس البلاغة: مادة: ذوق. 

(©) ينظر: لسان العرب: مادة: ذوق. 

(4:) معجم مقاييس اللغة: مادة: ذوق. 


(5) تأويل مشكل القرآن: ١55‏ . 
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ججعل عبارة عن كل تجربة» يُقال: ذقتٌ فلاناً» ".ومن أشار إلى هذه الحقيقة 
الطاهر ابن عاشورء يقول:« ولذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام 
والعذاب» وشهرة هذه الاستعارة قازبت الحقيفقة)6 9©) 

ومن هنا فإن أكثر ما يُذكر في معنى مادة (الذوق) في المعجمات اللغوية 
معانٍ مجازية» وأكثر هذه المعاني تدور حول الاختبار» ومعرفة الشى.ء حق 
المعرفة» ومن ذلك قول العرب: ذقتٌ القوس. إذا نظر الرامي منها مقدار 
إعطائهاء ومدى قوتها'”"'.وعلى هذا المعنى جاء قول الشماخ: ©) 

فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى وا أن تُعْرِقٌ السهمَ حاجز 

ومنه قولهم:« ذقت الناسٌء وأكلتهم ووزنتهم. وكلتهم فما استطبت 
طعومهمء ولا استرجحت حلومهم» ”: يدل على هذا المعنى - كذلك - 
قوهم:( وهو أمر مستذاقء أي مرب معلوم»6 27 ومن المعاني المجازية - 
- كذلك - لادة (الذوق) قولهم:7 هو حسن الذوق للشعر؛ إذا كان مطبوعاً 
عليه » ومنه قوهم:2 لا يستذي قلي الشعر إلا في فلان» ) ذكر أبن 


. 557 الكليات:‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير: /1/ 5١‏ . 

(*) ينظر: معجم أساس البلاغة: مادة: ذوق. 
(5) ينظر: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ١5‏ . 
(5) أساس البلاغة: مادة: ذوق. 

(5) مختار الصحاح: مادة: ذوق 

(0) المصدر السابق: مادة: ذوق. 

() المصدر السابق: مادة: ذوق. 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


خلدون السرّ في إطلاق (الذوق) على مَن كان مطبوعاً على الشعرء يقول:( 
واستُعير لهذه اللّكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه 
أهل صناعة البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم, لكن لما كان محل هذه 
الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام ىا هو محل لإدراك الطعوم استعير 
كد 

وهكذا نرى أن أكثر هذه المعاني لمادة ( الذوق) معاني مجازية» فهذه هي 
المعاني التي جرت بها ألسنة هؤلاء العرب الأقحاح شعراً ونثراء وبهذا نزل 
القرآن الكريم» فلا غرو في هذا ولا عجب. فقد نزل بلسان عربي مبين» 
ولذا - وكما سيأتي بيانه - فإن أكثر استخدام القرآن الكريم هذه المادة إنهما 
هو في المعاني المجازية» ولذا فإن استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) 
امتداد لاستخدام العرب لاء وقد تجلت بلاغة القرآن وإعجازه في توظيف 
هذه المعاني في تحقيق أغراض القرآن ومقاصده. 

يدل على أن استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) امتداد لاستخدام 
العرب لما شعرا ونثرا في المعاني المجازية: الواقعة التي وقعت بين ابن 
الأعرابي - وهو من علاء اللغة» وأئمة البيان - وابن الراوندي الزنديق» 
حين حاول القدح ببلاغة القرآن الكريم» فذكر له قوله - تعالى -- في سورة 
النحل8 فَأَدهَهَا لَه ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوْفِ يما كَانوا يَصَنَعُوت (200 4. فقال 
له:« هل يذاق اللباس؟! فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس» هب 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون: 749 . 
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أن محمداً ما كان نبياًء أما كان عربياً»”"'» فقد قدح جهلاً ببلاغة هذا 
الأسلوب. وبهذا الاستعمال» وسيأتي الحديث عن بلاغة هذه الآية» وجمال 
هذا الاستعمال» ولكني أردت من إيراد هذه الحادثة هنا: الإشارة إلى أن 
القرآن الكريم استخدم مادة ( الذوق) كما استخدمها العرب في المعاني 
المجازية كا سيأتي بيانه في هذا البحث. 


(1) فتح القدير: ”/ 77 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الثاني : بيان المراد بالمقام في الدرس البلاغي 

ما يتحتم عل فعله في هذا المبحث: بيان المراد ب(المقام)؛ إذ له صلة وثيقة 
في هذا البحث» فهي جزء من عنوان البحثء كم أنها تتداول كثيراً في 
البلاغة العربية» فهي جزء من التعريف الاصطلاحي للبلاغة» فالمقام - كما 
عرّفه البلاغيون -:2 مراعاة الكلام لمقتضى الخال مع فصاحته)”"'. والحال 
الذي ينبغي أن يأتي الكلام على مقتضاه هو: المقام. 

ولم تكن لفظة (المقام) ودلالاتها الاصطلاحية محدثة لدى المتأخرين من 
علماء البلاغة والبيان» فهذة اللفظة ودلالاتها معروفة من القدم في تأريخنا 
العربي والإسلاميء فقد وردت هذه اللفظة في الشعر والنثر بهذه الدلالة”", 
ومن الإشارات المتقدمة في ذلك: قول الحطيئة يخاطب عمر بن الخطاب- 
رضى لعي 0 

2002 تحنن علَِ هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 

إذن فقد عرف العرب مقولة (( لكل مقام مقال))» ووردت في كلامهم 
شعراً ونثرأء وصارت مثلاً يتداولونها ويتناقلوها جيلاً بعد جيل» يدل على 
ذلك: إيراد الميداني لما في " مجمع الأمثال". فذكر أن من أمثال العرب 
قوهم: ((لكل مقام مقال)»» ثم بين أن المراد بها:« أن لكل أمر أو فعل أو 
كلام موضعاً لا يُوضع في غيره». ”4 


١9 ()الإيضاح:‎ 

(؟)ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: /571 . 

(*")يُنظر: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: 777 . 
(5) مجمع الأمثال: 177/77 . 
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كما وردت لفظة (المقام) والمراد بها المعنى الاصطلاحي الذي يقصده 
البلاغيون في كتب الأدب والنقد قديرأء وثمة إشارات مهمة ومقولات عن 
ابن المقفع في التأكيد على أهمية المقام» والتشديد على مراعاته» والتقيد به في 
الكلام؛ ليكون بليغاًء يذكر ابن المقفع أن البلاغة درجات متفاوتة» وأنها 
اسم جامع لكثير من المعاني المندرجة تحتهاء ثم ذكر علامتهاء وأنها متحققة 
لمن يراعي المقامات المتعددة» ومن يعطي المقام حقه بم| يقتضيه. يقول:( إذا 
أعطيتَ كل مقام حقه. وقمتَّ بالذي يجب من سياسة ذلك المقامء 
وأرضيتَ من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسدء 
والعدو؛ فإنه! لا يرضيه) شيء». 2 

وللجاحظ إشارات متقدمة وقيمة في الحديث عن المقام» والأمر بمراعاته» وأنها 
من البلاغة في الصميمء بل هي البلاغة» أشار إلى هذا الأمر في مفتتح كتابه " 
البيان والتبين". مبيناً أن (< أول البلاغة: اجتاع آلة البلاغة ))”"» ثم ذكر علامة 
ذلك بقوله: ألا يُكلّم سيد الأَمّة بكلام الأَمَة ولا الملوك بكلام السوقة »© 
ويؤكد هذه الحقيقة في موضع آخرء فيقول:« ومن عِلَّم حَقٌ المعنى أن 
يكون الاسم له طِبقا وتلك الحال له وَقَفَأ ويكون الاسم له لا فاضلاً ولا 
ان 


. ١١77/١ البيان والتبين:‎ )١( 

(؟) البيان والتبين: /١‏ 47 . 
(") المصدر السابق: 97/١‏ . 
(5) المصدر السابق: 97/١‏ . 
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وأكد هذه القضية» وأعادها في كتابه الآخر (الحيوان)» فتحدث فيه عن 
المقام» والآمر بمراعاته» في مواضع متناثرة من الكتاب. في إشارات صريحة» 
وعبارات واضحة كل الوضوح في بيان أهمية المقام» والدعوة إلى مراعاته» 
بلغت به العناية بأمر المقام» والحفاوة به أن جعل لذلك عنواناً» وسَّاه: 
((لكل مقام مقال))» ختمه بقوله:2 وقد أصاب كل الصواب الذي قال: 
لكل مقام مقال» . 29 
وتمن أشار إلى المقام» وأهمية مراعاته» ومجيء الكلام على مقتضاه: أبو 
هلال العسكريء فقد تناول عبارة بشر بن المعتمر السابقة» وهي قوله: ( آلا 
يُكلّم سيد الأمّة بكلام الأَمَة ولا الملوك بكلام السوقة»» فعلق عليها 
بقوله:< لأن ذلك جهل بالمقامات» وما يصلحٌ في كل واحدٍ منهما من 
الكلام» وأَحْسَنَ الذي قال: لكل مقام مقال» . 9) 
هذا شيء مما ذكره المتقدمون عن المقام» والإشارة إليه» والإشادة به. وأنه 
من البلاغة في الصميم؛ بل هو البلاغة بعينهاء وقد ظهرت الحفاوة بالمقام 
عند المتأخرين» وأظهروا مزيداً من العناية بهاء والإشارة إليهاء فهذا 
السكاكيء يعقد له في كتابه عنواناء ويسميه: ((لكل مقام مقال))» يذكر فيه 
أهيته. يقول فيه: ولا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام 
الشكرء يباين مقام الشكاية» ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» ومقام المدح 
يباين مقام الذم» ومقام الترغيب يباين مقام الترغيب» ومقام الجد في جميع 


. 57 /" يُنظر: كتاب الحيوان:‎ )١( 
. 37” الصناعتين:‎ )0( 
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ذلك يباين مقام الحزل» وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام على بناء 
الاستخبارء أو الإنكار» ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على 
الإنكار» وجميع ذلك معلوم لكل لبيب» وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير 
مقام الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقام غير مقتضى الآخر). ') 
ويتجلى هذا الأمر وضوحاً وتأكيداً عند الخطيب القزويني» يكفي في 
الدلالة على ذلك أن جعل مراعاة المقام البلاغة بعينهاء ونصٌّ على ذلك في 
تعريف البلاغة؛ فعرّفها بقوله:« مطابقة الكلام لمقتضى- الحال مع 
فصاحته”'"» ثم يأخذ في بيان هذه الحقيقة وإيضاحهاء فيذكر:( أن بلاغة 
الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. ومقتضى ال حال مختلف؛ فإن 
مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التدكير يباين مقام التعريفه ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام الذكر 
يباين مقام الحذف, ومقام القصر. يباين مقام خلافه» ومقام الفصل يباين 
مقام الوصلء ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خطاب 
الذكي يباين خطاب الغبي». © 
وتبلغ حفاوة الخطيب القزويني بالمقام في إشارته إلى أن مراعاة مقتضى- 
الحال» ومجيء الكلام وفق هذا المقتضىء أن هذا الأمر هو النظم الذي ذكره 
عبدالقاهر الجرجاني» ودعا إليه؛ يقول:« فمقتضى- الحال هو الاعتبار 


. ١58 مفتاح العلوم:‎ )١( 
. 19 الإيضاح:‎ )( 
. ١9 المصدر السابق:‎ )9( 
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المناسبء وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال» هو الذي يسميه 
الشيخ عبدالقاهر بالنظم». 7 

وجاء شراح التلخيص فساروا على خطا القزويني في الإشارة إلى أهمية 
المقام» ومن الإشارات المهمة في ذلك: ما ذكره ابن يعقوب المغربي» فقد ذكر 
« أن المقام والحال شيء واحدء وكذا الاعتبار» ومقتضى الحال» وأنه لا فرق 
بين المقام وا حال في الحقيقة». ") 

وي كد متاخب المظول هذا الأفر مشيرا إل تعده المقامنات»وضرورة 
مراعاتهاء ومجيء الكلام وفق مقتضاهاء يقول:« فعند تفاوت المقامات؛ 
تختلف مقتضيات الحال ضرورة: فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة» 
والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي». © 

ذكر الدكتور بسيوني عبدالفتاح فيودالمرادب:الحال» الذي يذكره 
البلاغيون في تعريف البلاغة» يقول:« والمراد بالحال الأمر الداعي للمتكلم 
أن يعتبره في كلامه خصوصية ماء ومقتضى الحال: هو مجيء الكلام مشتملاً 
على تلك الخصوصية التي اقتضاها ا حال؛ فمثلاً إذا كان هناك من ينكر قيام 
زيد» فهذا الإنكار حال يقتضي. أن يؤكد المتكلم كلامه» فيقول: إن زيداً 
لقائم» ومجيء الكلام مؤكداً هو مطابقته لمقتضى. الحال... فالحقارة حال؛ 
والتدكير مقتضاهاء ومجيء الكلام منكراً هو مطابقته لمقتضى. الحال» وهكذا 


() كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح: 75 . 


١6ا/‎ 
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يختلف الكلام تبعاً لاختلاف الأحوال» فمقام التألم أو الخوف يقتضي- 
الإيجازء إذ التألم تكفيه الكلمة» والخائف تغنيه الإشارة» ومقام الأنس 
والتلذذ يقتضى الإطناب؛ لأن الآنس يحتاج إلى الإسهاب. وإطالة القول» 
والبلاغة أن يأتي الكلام مطابقاً للحال التي يلقى فيها». ') 


)0( علم المعاني:78 . 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المطلب الثالث ت مادة الذوق في القرآن الكريم, وصيغها : 


المرجع الرئيس في حصر هذه الآيات» وبيان صيغهاء هو كتاب: ((المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)) لمحمد فؤاد عبدالباقي» رجعت إليه في 
هذا الحصر”'"» وقد رتبتها ترتيباً تصاعدياً بحسب عدد ورودها في القرآن 
الكريم؛ قلة وكثرة» آثرتٌ ذكر آيات مادة (الذوق) منطلقاً من صيغ هذه 
اللفظة من خلال أزمنة الفعل الثلاثة» لأني في الملبحث القادم سأذكر 
المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق)» من باب التنوع. وتعدد الفائدة. 
أولاً الصيغ الواردة مرة واحدة: 
الفعل الماضي: 
١‏ صيغة (ذاقت) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله- 
تعالى -: + َذَاقَتْ وبال مها وَكانَ عنقبة مها حيرا 4 [ الطلاق: 4] . 
-١‏ صيغة (أذاقها) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعالى -: # وَسَرَبَ ألَهْمَئَلَا وريد حكنت ءَامِنَه مُطْمَيِنَةُ ينها رِذْفُهَا رَعَدامَن 


دو دي لمعه هسه رهج سرح 


ا نحم أله فَأذفَهَا أله ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا 
يَصَبَعوت 4 |النحل: ]١١‏ . 
صيغة (أذقناك ) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 


تعتالى:-: 2 إِذا لأتذدلف شعن الحزة وضع المنالت - لاع إن عدا 


مضي )1 الإسراء: 05] . 


. 714 ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:‎ )١( 


١4 
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5 صيغة (ذاقا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - تعالى -: 


اله ل لا م 


وَنَادسْهُمَا رمآ أل نكما عن يِلكا السَّجَرةَ وأقل لكآ إِنَّ آلخَّبِطنَ لَصَاعَددٌ جين ؟ 
[الأعراف: ؟١]‏ . 


الفعل الأمر: 

5 صيغة (ذق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - تعالى 
:ع دق إِتلت أنتَ الْصَريدُ ألْحكَرمٌ *[ الدحان: 5؛] . 
0 
تعالى ا يكم هَدُوفُوهُ وَأَنك إِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ أَلئَّارٍ 4 [الأنفال: ]١5‏ . 
ا 00 
تعالى -: # هَذَاَلَيَدُوفُوهُ جيم وَصَسَّاقٌ #[ ص: 007] . 

الفعل المضارع: 

1 صيغة (يذوق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله- 
0 0 ل 0 
َل مِنَ ألنََوِ يحَكُمْ يو دوا عَذَلٍ مِنَكُم هديا بلع الْكعبَةٍ أَوَكََرَهٌ طلَعَامٌ مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ 
هاما 0 رذق مك ون عاذ فين الاهنة وال عر كاز 0 
[الائدة: 46] . 

4 صيغة (يذيق) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعبينال <: ا قل هو التايذ ع اتتعة 2ق اناي 542 دون ع القن 1 
سكم ينعا ويذيقَ يحصو بأس بَحْضٍ أنظز كيف حُصَرَفُ لبت لعَلّهُم يفْقَهُورت )4 [الأنعام: 
56 ]. 


٠‏ صيغة (نذيقه) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله- 


ل 
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4 لح 32 يرع دامع 


تعالى -: + كَاِقَ عطفِه لِيضِلٌ عن سب لاله له في الذنيا حر ونذيفه. يوم لمكم عَدَابَ 


و اا] 

١‏ صيغة (فلنذيقن) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 

- تعالى -: +( فَلْرنَ لد نَكمَرُوأ عَدَابَامَِداوَلجري انوا اذى كوأ سملو 4 

|ذ فصلت: /"]. 

7 صيغة (تذوقوا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 

تعالى -: وا لتَحِذُوا أيَسَكُمْ مَمَلا سكم فول عدم بعد وها ويَدُوفوأ لشو يمَا 
د 

صَدَدشُمٌ عن سيل أله وَل عَدَابُ عَظِيدٌ 4[ النحل: 14] . 

١1‏ صيغة (ليذيقكم) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 

- تعالى -: # ومن َو أ يلال مرت ويطك تن يوجر الاك 

2 موشايروه 34 ل سه رط لا ء رو سا 

بأمروه يعوا من فَضَلِه ولعَلْك2 سرون 4 |الروم: 6 

١ 5‏ صيغة (ليذيقهم) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 


- تعالى -: .ل ظه رَآلفَادُ َّمَث إذِى اين مهم ينض ألّى 


لك م 


علو لعَلَهُمْ عون 4 |الروم: 4١‏ ]. 

اسم الفاعل: 

6 صيغة (ذائقوا) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 
تعالى -: 8 إِنَْ ليما آلعَدَاٍ الْذَلِيِوٍ *#|الصافات: 8" ]. 

7 صيغة (ذائقون) وردت في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله - 


د 


تعالى -: +( فَحَنَ ليا َولُ ريسا إن َدَآيُِونَ 4[الصافات: "١‏ ] . 


- 


١1١ 
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ثانياً الصيغ الواردة مرتين: 

الفعل الماضي: 

:- صيغة (أذاقهم) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله - تعالى‎ ١١ 
سيد ذا أذَافَه ينه رَحمَهَا هرق مُنهُم يهم‎ 
رن 4 |الروم: م‎ 

- وفي قوله - تعالى -: 2 كَذَاقَهُم ا َه لَفَرَىَ فى كفيو الذي ولراك ]5 

كنوا يَعَلَمَونَ [الزمر: 15]. 

بلسي ال د 
+ وَلَنَ شه َمَهَ بَسَدَ صَرََمْسَنَهُ لِيَفوَنَ دعَب السيَكَاثُ عَقََإَِهُ لمح فَخُورٌ 4[ 
هود: .]٠١‏ 

-وفي قوله - تعالى -: # وَلَنَ أَدَضََهُ يَحمَهَ هنا مِنْ بعد صَيَآُ مَسَنّهُ ليون هذا لي 
وَمَآأعلنٌ ألتَاعَةَ عَبِمَهٌ وَكِن تُعِعَتُ إل ران لسن د نَكَمَرُوأ 


7 
0 
م 
066 معي سح سمه علِيظٍ *# [ فصلت 


بِمَا عَمِلَوا وَلِنَذِيقَنهُم مَنْ عَدَابٍِ ما 2 
الفعل المضارع: 
4 صيغة (يذوقوا) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله - تعالى 
-: 1 إن بكترا يت سَاِييَا سَوْفَ نُضصَلوم اا كلم) يجت جود هم بَدَلسهُمْ جود حيرا 


َدُوقوأ ألعَدَابُ إرك أله كان عَزِيرًا حَكيمًا )4 [ النساء: 5] 


خِرَةِ أ كيلو 


ب ول 


ل عو رم 


- وفي قوله - تعالى -:8 أَمنرلَ عليه لكر من ينا بَلُ هه في ضَلكِ ين وك بل لم يذوقوا 


- صيغة (يذوقون) وردت في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله‎ "١ 


2 


تعالى -: 0 لَايَدُوقورت فيهنا )أ لد الموقة الأوك وَوَفَْهُمَ عَذَاب لْلْحِيِم 4 


١1 
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[ الدحان: 05] . 
شمعوا عر اي عو بير ضر ٠<‏ ملب 


وق قوله - تعالى لو ا 4[ النبا: "ا 


تعالى -: © وَلنْذِيقنَهُم 2 يس أقَذاب الدق * دون نَ الْعَدَابٍ الأكير أعَلّهُمْ 0 رجعوت 4 
[السجدة: ١؟].‏ 


2س و لحل جر 5-5 ههه وو ع هو 0 


وف قوله - تعالى - : # وَلَنَ أده نَم هنا مِنْ بحَدِ صَرَاءَ مَسَنَهُ ليََوكنَ هذا لي 

وَمَآأَظُنٌ ألسَّاعَدَ قأَيِمَهَ وكين تُحِعْتُ إل مَقَتَإنَ لى عند لَلُحْسَي لتق ال نَكَمَرُوأ 
ما عَمِلُوا ولَْذِيقَنّهُم من عَدَّابٍ دا #[فصلت. 5]. 

5" صيغة (نذيقهم) وردت في القران الكريم مرتين» وذلك في قوله - 
تعالى -: # مَتَعٌ في الدّنسا د إلْننَا مَْجِعُهُمْ ثم نيهم العَدَابَ لد 

كا ايَكْتْرُونَ #إيرس: .]0١‏ 

- وفي قوله - تعالى -: # وََرَسَلَمَاعَلَ رحا صَرْصَرًا ف يار حسَاتٍ لِنْذِيقَهُمَ عَدَابَ 


1 
0 
0 
1 


ص< -« 3 ع 
لفق لديز لباوك ا ار را وهم لا يَصَرُوَ # [فصلت: .]١١‏ 


ثالثاً الصيغ الواردة ثلاث 
الفعل الماضى: 


“71 صيغة (ذاقوا) وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله - 


9 لال ع د م76 سس 6ح سه ير رسع ضهن لس 6ج سا 2 س0 دي عاسم عل ع ١‏ مر عل راج 
تعالى -:# سَيَمُولُ لذن أَشْرَووأ لوَ سَاء امه مآ أشْركُنًا ولا ءاسَآوْنَا وَل حَرَمنَا صن يو 
7 0 مم 0 سر بو« 
حذلك كدب لذي من قبا يق افأ باسنا هل هَل عِنْدَحَكُم : من عِلْوِ فتحرجوة 

و 2 ا 
نآ إن تَنَيِعْوْت إلا الظنّ وَإِنَ أنتمٌ إلا خْرْصُونَ ' | الأنعام: ]١58‏ . 


- وفي قوله - تعالى -: +( كَملِ اسمن قَبَلهِمْفرسَادافأوبالَ مرج وَكْمَعَدَا ليم 4 
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- وفي قوله - تعالى -: ل لايك يبال َكَفروأ من قَبَلُ مَدَافوأو, ل مره وَكَمعَلَابُ 


لم | التغاين: 5 
الفعل المضارع: 
5 1 صيغة (نذقه) وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله - 


م مسبو ير ا 2 رصء سس فو 
5 


تعالى - : 8 إن ليت كَقروأ ويِصِدُونَ عن جيل أله والتشهل الجرار ااا ف كه 
إلكاس مَوَآءُ دكت فيد وَالْبَاو وَمَن يرد فيد بإنُكاح يطاو ندِمَهُ مِنَ عَدَانٍ أب * 
[الحج: "]. 

-وفي قوله - تعالى -: + هَفَد حَدَبْوَكُم يما تقوبوت هما مَسْتَطِيغُوت َه 
لا را وَمَن يَظلِم يَنحَكُمْ ِفّهُ عَدَبِسَاكَيبًا 4 [الفرقان: ] 


200 اه وو رع سدس 8 سوا 


-وفي قوله - تعالى -: # وَلِسَليمن الرَيحَ عدوها سَهرُوَروَاحُهَا شَهَس وَلَسَلْمَا لَه ين 


م رصء 020 لم م ح دوم موعن لبخ ح وام سد 


النطر وفن لحن من يعمل يَدَصدِ لذن ري وَمَْيرْع ينهم عن را َه مِنَ عَدَابِ 
السّعير 4 إسباً: .]١١‏ 

اسم الفاعل: 

30 صيغة (ذائقة) وردت في القرآن الكريم في ثلا ثة مواضع. وذلك في قوله 


- سال -: ل لتق يون ات رتسل بد اليصعة د 


لديا ل متلع الْغْرُورٍ آل 


3 


- وفي قوله - تعالى -: + كُلّ تين دَكيصٌَالْمَوَت وتوم يأر وكير َه وإ 


0 


تريحعون *| الأ نبياء: ]| 
وفي قوله - تعالى -: +( عل تقين لَه المَوتٍ ثم إلا موت 20 )4 [العدكبوت: 


|] 
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رابعاً الصيغ الواردة أربع مرات: 

الفعل الماضي: 

7 صيغة (أذقنا) وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع» وذ 0 

- تعالى -: # وَإذَا دما لنّاس وحم من بَحَدِ صَرَا مسوم دا لهم مَكُرٌ ف ءَايَائِنَاً ص 

ا يَكُْبُونَ ما تَمَكُرُوت 4 [يونس: 506 

- وفي قوله - تعالى -: + وَبِينْ دعا لاضن هنا يَحْمَةٌ م تَرَعْكَهًا نه إِنَّهُ 
لوس كهور 4 |هود: 5 

- وفي قوله - تعالى -: .+ وَإدآ دَق ادس رَحَه حرأ يبون بهم ةيما 

قُدمْت دسم إذا هم يفطن 4 [الروم: 55] . 

- وفي قوله - تعالى -: +1 ون أعَوَضُوأ هما أرَسلئَكَ عَم حينيظأ إن عَلككَ ِل 


26 0 


بكم َناك ل ل 
أيهم إن لاضن 1 رُ 4 [الشورى: 48] . 

خاميا الصيغ الواردة أكثر من ذلك: 

وجميعها واردة بصيغة الأمر: فذوقوا 


7 صيغة (ذوقوا) وردت في القرآن الكريم 0 


0 . ور ارا 2 6 0 435 2202 وم ع عر ص نه سس حر 
ا و فسَوَدٌ وجوه فأما ألَذِنَ | دَت و هَهُم كعم 
10 مو برهو صحادد س2 
بعد اميك فذوفوا أ العذاب يما 2 ككف ون [لغمران 4 

5 : 2 26و 6176 00 
- وفي قوله- تعالى 1 0 لذي قَالْوأ إن الله فير وحن أغنيه 


5 26 001 مح ع سم | سه 00 : - 47 
سَتَكْيْبُ ما قَالُوأ وَكسْلْهُم الأنيية بِعيّرٍ حَنّ وَنَقُولُ دُوفُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ * [ آل 
ج 


م دخ ينم - ٠‏ 0 
عمران: .]١48١‏ 
لََ 65 بين ” تين" ٠‏ درك ما .لقن 06 000 


- وفي قوله - تعالى - : + وَلوْ ترك د وتوأ عل ريم قَالَ ليس هذا يا لْحَقّ قالوا بإ 
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ره رسعو 


َدُوُوا ألعَذَابٌ يمأ ا 

- وفي قوله - تعالى -: + وَمَالكَ أُولَهُمَ لِمُوْسهْمَ اكت لك عَلِشئَامِن فَضْلٍ 
ل > ل 11 الأعراف: 8م] . 

- وفي قوله - تعالى -: + وَمَاكَانَ صَلَاتُمْ عند أَلْنتِ إلا كا وَتصْره 
دوفو أْعَدَابَ يمَاكُسْرَ تَكْمْرُوت 1# الأنفال: ه-] . 


2 يج > جو 


ع ,> يك 7 5 سا سما 4 د عه 
يي الْمَشِكَة يضرو 


َالَ 


66 


وو دروم ل ل عر ع 6 5 ا 


0 2 ل ل 
0 هرهم هَندًا ما ََ ركم اند سك فدذوفوأ مَاككم د 


. |] 


ص سل سيره بي جره سدسم صصح م 2 


- وفي قوله - تعالى -: 8 ثم قِيلَ لِلَذنَ ظَلْمُوأ وفوا عَذَابَ شاد هل رون إلا 
ا تَكسِبُونَ #[ يونس: ؟0] . 
- وفي قوله - تعالى -: ف كلما أراذوأ أن يحوأ ينها مِنْ 
داق حرق * [الحج: ؟1]. 
- وفي قوله - تعالى -: ف وم يعَسَّْهُمْ الْعدّابٌُ من فويِهم ومن كنت أَيَجَلهم وَيِعُولُ 
دوا عا ف رن َعَمَلُونَ 4 [العدكبوت: هة] 1 

5007 37 ع م 0 تر ىء 0 7 0 
- وفي قوله - تعالى -: # مَدُوقُوأيِمَا تسم لِمَآء يَوَِكُم هلد هنذا إنًا ب جكمر 


ودوكرا 212 ب الْخْلْدِ يما كسم رد تعملونَ * | [السجلة: 6 ]١‏ . وقدوردت لفظة 


عه وم يم عه ده 
مَوَ أُجِيدُوا فبًا وذوقوا 


الذوق في هذه الآية مرتين مبذه الصيغة. 


0 04 
مم برو ره د 72 بور و سم 


5 وفي قوله - تعالى -: 0 لمَاألَدِينَ مسَقُوأ َأوبهم الا أرادوا أن رحو منها 
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- وفي قوله - تعالى -: + هنيو لبيك بضش5 لبعضٍ نَفَعا ولا صر وبَفُول للدي 
ظَلمُوأ دُووُوا عدب ألثَا رِألّتى هُثْم يها تُكَيْونَ * [ سبأ: ؟4] . 

- وفي قوله - تعالى -: 2 وَهُمٌ يَصَطَرِعْونَ فا بآ َمْرحنا َمل صَدِلِصًا غَيرَارِى 
كا كر ار 5 م سَرَحَكَرٌ فيه من يلك الكو فدوف اقم 
ِلطَِمِينَ من سير 4 قاطر: /ا"] . 

- وفي قوله - تعللى -: + أَهْمَن يِنَقَى بوَجَهِه. سْوَءَالْعَدَابٍ يوم الْقيَمَةِ وَقِلَ 
ا َِلِميتَ وفوا ماهم تسيو 4 4 [ الزمر: ؟ ؟] 
- وفي قوله - تعالى -: # وَيَوْم يُعَرَضٌ ألَّذينَ 
وَرَيسَا قَالَ فَدُوة هوأ لْعَدَابَ يما كسم مَكْفْرُونَ نَ 4 [الأحقاف: 4"] . 


- وفي قوله - تعالى -: + ذوقوا نَتَكْر مدا ال ىككُمٌ بو- لون + [الذاريات: 5 ]١‏ . 

00 5 9 ع اندج حو عر م مء كي سح سه 4 502 000 
- وفي قوله - تعالى _- 0 ولقّد راودوه عن صَيّفِهء فطمسنا عبتم هَذُوقا عدَاق ودر )“4 
[القمر: /91] . 


- وفي قوله - تعالى -: + مَذُووا عَدَاقِ ودر #[القمر: 5.] . 
- وف قوله --تعالى -: ير يوم مْسَحَبونَفٍ تار عل وجوههم دوف أصكٌ سَهَرَ )4 [القمر: /4] 
- وفي قوله - تعالى -: # 0 و إِلَاعَدَايا [التبأ: .م] 
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المبحث الثاني : مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية : 


بعد إمعان النظر في آيات مادة ( الذوق) في القرآن الكريم» وبعد ضم 
النظير إلى مثله؛ء وجدت أن هذه الآيات تنتمي إلى مقامات متعددة 
فحصرت هذه المقامات. وحصرت - كذلك - آيات كل مقامء وفيا يأتي 
المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق). 
المقام الأول: في قصة آدم - عليه الصلاة والسلام - مع الشيطان في الجنة: 
وردت مادة (الذوق) في هذا المقام مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك 
في قوله - تعالى - في سورة الأعراف: # وَيَدَادمُ أسَكْنْ أت ورَوَجْكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنّ 
َيثُ ينثا ا هذ جره ونان وين (00) وسوس نما ليطن لبي لما ما 
وى عَنمَا من سَوْءَاتهسَا وَقَالَ ما كما ربكا عن هذه الشَّجَرَة إل أن مكنا ملكنٍ أو مكنا ون 
لَفَيِيىَ 5 مَدَاسَمَهُمَآإِنَ لكا لمن التصحيت )هلما يمور فَلَمَا دَاها لصّجَرَ بدت 
كنا سر جما وعأنِمَا فد عَلتهمَا نورق ةميما أل اهماع يكنا 
لجر وأْل لكآ إن السِّطنَ اعدو ين (105 )4 
والشاهد في هذه الآيات ني قوله - تعالى --: 8 فَلَمَادَانَا ألَّجَرَهَ #. سبق هذا 
الشتاهد قو له :ع لتر كما التبطلة وقوه :ا ولاتمفها رن الي 
ألتّصِحِيت #. وهذه الأفعال كلها صادرة من الشيطان اللعين في إغوائه لآدم 
وزوجه - عليههما الصلاة والسلام -. ولذا فجاء قوله: قَلَمَّادانَا ألمَّجِرَهَ “# 
استجابة لتلك الغواية» وتلبية لتلك الأفعال الصادرة من الشيطان الرجيم. 
وفي قوله: © مَدَلّهُما يرُورٍ * تعبير بليغ في الدلالة على إيحاء الشيطان» 


لخر . 0 0 ١‏ 
وإغوائه لآدم وزوجه. والمعنى: أنه غرهما بقوله» وخدعههم| بمكره' '. وهي 


. 7/86 يُنظر: المحرر الوجيز: 7؟/‎ )١( 
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استعارة تمثيلية» ذكر هذه الاستعارة» وكشفها: الطاهر ابن عاشورء. يقول:( 
وأصل دلي: تمثيل حال مّن يطلب شيئاً من مظنته فلا يجده بحال من يدلي 
دلوه أو رجليه في البئر؛ ليستقي من مائها فلا يجد ماء» . 27 

كما أن فيها إشارة إلى المبوط من الأعلى إلى الأسفلء أصلها:« الرجل 
العطشان يدلي في البئر؛ ليروى من الماءء فلا يجد فيها ماء» فيكون مُدَلّ فيها 
بغرور» ُوضعت التدلية موضع الإطماع منهاء ولا يجدي نفعاء فيقال: دلاه 
إذا أطمعه » ©© 

وثمة معنى آخر ذكره ابن عطية الأندلسي» يقول:7 وعندي أن يكون هذا 
استعارة من الرجل يدلي آخر من هوة بحبل قد أرم» أو بسبب ضعيف» 
يغتر به. فإذا تدلى به وتورك عليه انقطع به فهلك, فشّبه الذي يُغر بالكلام 
حتى يصدقه فيقع في المعصية بالذي يُدلَّ في هوة بسبب ضعيف » 7" 

ولذا جاء قوله: + كَلَمَا انا اَلتَّجرَهَ )4 استجابة لقوله: + مَدَلَّهُمَا يمور 4» 
وفي العطف بحرف الفاء في قوله " فل|" إشارة إلى هذا المعنى» إشارة إلى 
سرعة الذوق من الشجرة» بعد الوسوسة لهماء وبعد حلف الشيطان لهماء 
وَبَعْد أن أذلاهما كرون كنا أناقيه إكنازة إلى سوعة اكرام العقاتت 0 


جاء التعبير عن الأكل من الشجرة في هذا المقام بصيغة (ذاقا)» وثمة 


(1) التفسير البسيط: 53/9 . 


(*) المحرر الوجيز: ”'/ 7/6 . 
(5) يُنظر: نظم الدرر: 1/ 3175 . 
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أسرار بلاغية مراد تحقيقها من هذا التعبير» ومن المهم ذكره قبل بيان هذه 
الأسرارء أن أبين أن المراد بالذوق هنا: الأكلء على وجه الحقيقة» خلافاً لما 
ذهب إليه الدكتور عبدالعظيم المطعنيء يقول - بعد أن تحدث عن بلاغة 
مادة( الذوق) في القرآن الكريم -: « وقد علمنا أن هذا التعبير مجاز 
استعاري في جميع صوره في القرآن الكريم» حتى في قوله: + قَلَمَادَانَا 
الشَّجرَة “4 ) 7" فأقول: صحيح أن استخدام القرآن الكريم لمادة ( الذوق) 
بجاز في كل مواضعها - كما سيأتي بيانه في هذا البحث - إلا في هذا الموضعء 
فاستخدام القرآن لها هنا من باب الحقيقة» وليس من المجاز» وثمة أسباب 
تجعلني أقول هذا القول» وآخذ به. ومن هذه الأسباب ما يأتي: ورود 
عبارات لكثير من المفسر-ين في الدلالة على أن المراد من قوله:+ فَلَمَادَاَا 
لسّجَرَةَ “#: الأكل» ومن ذلك:الطبريء» يقول:« فلا ذاق آدم وحواء ثمرة 
الشجرة» يقول: طعماه» ”". وكذلك البغويء يذكر أن معنى قوله: + كَلَبَا 
دان لشَّجرَة * أي: فلما أكلا منها””» وكذلك أبو حيان الأندلسي» ذكر أن 
قوله:2 كَلَمَا انا التّجَرَهَ 4#« أي: وجدا طعمهاء آكلين منها».©) 

ومن الآدلة - كذلك-: التعبير في مواضع أخرى في القرآن الكريم في 
الحديث عن قصة آدم - عليه السلام - بالآكل دون الذوق. ومن ذلك قوله 


. 5٠7 خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية: ؟/‎ )١( 
. 5٠" (؟) المصدر السابق: ؟/‎ 

(؟) يُنظر: معالم التنزيل: ١67/7‏ . 

(5) تفسير البحر المحيط: 5/ 7/8١‏ . 
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سس ‏ مظرة ميرح و سعد ردي وس سمح ووس سول فوس سكم صا مح جا 
سَجَرَوَ الحَلرٍ وملكٍ لَا بل 2 وأحكلا ينها قدت هما سَوء'تُهمَا وَطفِهَا يَخْصِمَانِ 


لس صخ لس و ب م 


عَلهِمَا من ورق ند وعصئ عادم ريه. فعوف (1]5 4 استدل الرازي بهذه الآية على 
أن الأكل في الآية حقيقة» يقول: وذلك يدل على أنهم| تناولا اليسير؛ قصداً 
إلى معرفة طعمه» ولولا أنه - تعالى - ذكر في آبة أخرى أنه أكلا منهاء لكان 
ماني هذه الآية لايدل على الأكل؛ لأن الذائق قد يكون ذائقاً من دون 
أكل»»”". 

وأما السرٌّ البلاغي في مجيء صيغة (فأكلا) في سورة طه. وصيغة ( ذاقا) 
في سورة الأعراف؛ فذلك توافق مع مقام كل سورة» وموضوعاتهاء 
والألفاظ المعبرة عن هذه المقامات» فقد( عير بالأكل في طه؛ لمناسبة 
التصريح بالمعصية. والغواية فيهاء والتصريح بلفظ الجوعء وأما الذوق في 
الأعراف؛ فمناسب للنهي عن الاقتراب من الشجرة» ولمقام السورة- 
أيضاً- القائم على التحذير».9) 

من لطائف التعبير بادة (الذوق) في هذا المقام في الدلالة على الأكل من 
السبدرة أن ها إقتارة إل أعن) قار لتجرما يرا تن السشعدرةةبوآن التصيرد 
من هذا الأكل اليسير هو: معرفة الطعمء وليس الإقدام على المخالفة» والوقوع 
في المحظورء وثمة فرق بين ذوق الطعام وبين أكله فقد يكون ذوقاً دون أكل؛ 
وقد ذكر الزمخشرري أن معنى قوله: + فَلَمَادَانَا َلتّجَرَهَ #: أي وجدا طعمهماء 
65 العن الك 1 : 
(0) متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام: ١15‏ . 
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آخذين في الأكل منها .”2 

ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا القام: أن فيها إشارة إلى « أن الذي 
حذَّرهما الله منه وقع بمجرد أن ذاقا الشجرة» فضلاً عن الأكل منهاء فكان 
الخير في امتثال أمر الله» وإلا فإن يسير المخالفة موقع في الضر.رء وفي هذا 
إشارة إلى عظحة حكمة الله فبها بنهى 'عنة» أو يأمربنه) :0 

ومن بلاغتها - كذلك- : الإشارة إلى عِظَّم الذنب الذي اقترفاه» وأنه في 
هذا المقام يستوي فيه القليل والكثير» والصغير والكبير» ولذا قيل: لا تنظر 
إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى عظمة من عصيتء ( وهذا درس عظيم 
للمسلمين من بعد في التحذير من المعصية» حتى ولو كانت صغيرة؛ أو على 
وجه النسيان» حيث لم يمنع ذلك كله من اعتبار هذه المخالفة معصية. 
فكتفه بهن يوتكبا الكبرة عبد)؟ )01 

إذن دلت هذه اللفظة في هذا المقام: على تعظيم الذنب» والتحذير من 
القرب منه» فضلاً عن الوقوع فيه واقترافه؛ وذلك أن الذوق مقدمات 
الأكل» ولا يكون إلا نزراً يسيرأء ومع ذلك فقد دلت هذه الآية - من خلال 
مادة (الذوق)-: ( على أن بدو سوآتهها حصل عند أول إدراك طعم 
الشتجزة؛ دلالة عل سرعة ترقت الأمر المحذو عند أول المخالفة) +3 


. 777/7 يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 77 5 (؟)دراسات جديدة في إعجاز القرآن:‎ 
. ١95 متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام:‎ )©( 


١ا/؟‎ 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


المقام الثاني: ورود مادة ( الذوق) في مقام تحذير النبي - عليه الصلاة 
والسلام - من اتباع المشركين: وبيان محاولات كفار قريش. وحرصهم على 
فتنة الرسول - صل الله عليه وسلم -وذلك في قوله - تعالى -- في سورة 


بح اك ” جنر" لوف عر 7 بر بو عل 


الإسراء: + وَإنَ كَادوا فنك عَنِ الِىَ اويا يلك لتر ا 
0 ا 2 0 ذا 
ا ب 
وتعالى - 7 عن تأييده لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه -» وتثبيته. 
وعصمته؛ وسلامته من شر الأشرار» وكيد الفجار» وأنه - تعالى - هو 
المتولى أمره ونصره.» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه» بل هو وليه. وحافظه. 
وناصره» ومؤيده» ومظهر دينه على من عاداه» وخالفه» وناوأه في مشارق 
الأرفن وما ري 

إذن فهذه هى الأمور التى أنجى الله منها رسوله محمداً - صل الله عليه 
وسلم -. فقد ثبته وعصمه من ذلك كله. 


دس ولا 


جاءت مادة 2 ف هذا للقاء ف الدلالة 56 شدة 0 وتحققه 


. 091/7 تفسر القرآن العظيم:‎ )١( 


١ 
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وتمكنه من المعذَّبء يدل على عِظم العذاب: عِظم الجرم» وشدة الذنب» فإن 
الجزاء من جنس العملء تم التعبير عن عِظم هذا العذاب وشدته بصيغة( 
أذقناك)» ولكن هذا العذاب لم يحدث؛ لعدم حدوث الفعل من رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -. وذلك أن معنى الآية:2 لو فعلتَ ذلك لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب المات» يعني أضعفنا لك العذاب في 
الدنيا والآخرة».0© 

ولذا فإن من دلالات مادة ( الذوق) وبلاغتها في هذا المقام: أن فيها إشارة 
صريحة» ودلالة أكيدة على علو مقام رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 
وارتفاع شأنه وأنه في المقام الأعلى» والمحل الرفيع؛2 وذلك أن القبيح 
يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله» وارتفاع منزلته» ”": أشار إلى هذا 
المعنى السعديء فربط بين شدة العذاب» وبين علو مقام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: يقول - في بيان معنى هذه الآية -:7 أي لأصبناك 
بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة؛ وذلك لكمال نعمة الله عليك, وكمال 
معر فته) .9©) 

ثم ختم - سبحانه -- الآية بقوله # ثم لَاججَدُ َك ينما تصِارا 4# وثمة ارتباط 
بين خاتمة الآية» وبين التهديد لرسول الله - صل الله عليه وسلم - بإذاقته 
العذابء تجلى هذا الارتباط» وظهر من خلال العطف بين الجملتين بحرف 


. 1777/7 معالم التنزيل:‎ )١( 
. 55١7/7 (؟) الكشاف:‎ 


(*) تيسير الكريم الرحمن: / ١785‏ . 


١: 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


العطف " ثم" أشار إلى هذا الارتباط الطاهر ابن عاشورء يقول: ( " ثم" 
للترتيب الرتبي؛ لآن عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقته» فرتبته في 
الأهمية أرقى).7") 

ومن هنا يتبين - من خلال قوله © ثم لَاجمد لك علدنا َصِيرا * - أن فيها 
#بديداً عظياً» وزجراً شديداً عن الركون إلى المشركين» تم التعبير عن عقوبة 
الركون إليهم بإذاقته العذاب» ما يدل على شدته» ويبين عظمته. وأنه عذاب 
دائم لا ينقطع. وجاءت صيغة ( أذقناك) في الدلالة على هذا المعنى وتأكيده. 
مما يدل على أن لها أثراً وتأثيراً في الدلالة على هذا المعنى في هذا المقام» ومن 
هنا يتجلى سر إيثار مادة (الذوق) في هذا المقام» والله - تعالى- أعلم بمراده. 

المقام الثالث: في بيان نعيم أهل الجنة في أنهم لا يموتون فيها: وذلك في 
قوله - تعالى - في سورة الدخان: + لَايَدُوقُوت فيه امَو إِلَا أَلْمَوْتَةَ 
لوك وَوَفَهُمَ عَدَابَ لَلْحِيِ (5) مَضْلامِن رَيَكَ دَلِكَ هْوَ الْعودُ الْمَِيمُ (20 ) . 

تتحدث هذه الآيات عن النعيم المقيم للمؤمنين في الجنة» ومن أجل 
النعيم الذي هم فيه أمهمل لَايَدُوقُوت يهنا الْمَوَ إِلَاألْمَوتَهَ #» جاء نفي 
الموت عنهم بقوله: " لا يذوقون". فا السرٌّ في اختيار مادة (الذوق) في هذا 
المقام في الحديث عن نعيم المؤمنين في الجنة؟ جاءت في هذا المقام متوافقة مع 
الغرض الذي سيقت له هذه الآيات» ومحققة كال النعيم الذي يتنعم به 
المؤمنون في الجنان» فهم خالدون مخلدون. 


١/0 
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ومن هنا نُفَي عنهم مقدمات الموت وأسبابه» كما أن الذوق مقدمة الأكل 
والشرب. والمعنى: أن المؤمنين في الجنان« لا يتجدد لهم أوائل استطعامه. 
فكيف بم رواء ذلك؟»”"» فهم لا يذوقون في الجنة طعم الموتء بَلَّه 
غصصه وسكراته وآلامه» كيف وهم قد جربوا ذلك وقاسوا آلامه في 
الدنيا؟!. 

في مادة (الذوق) في هذا المقام دلالة على كمال نعيمهم» وبيان مقدار 
سرورهم» وشدة حبورهم؛ وذلك لهم وحدهم. فإن قيل:«أليس أهل النار 
لا يموتون؟ فلم بُشر أهل الجنة هذا مع مشاركة غيرهم في هذا المعنى؟ قيل: 
إن أهل الجنة في حياة هنيئة» بشارتهم بالخلود تزيدهم سروراًء وقرة عين 
وأهل النار يموتون موتات كثيرة؛ بم يقاسون من الشدة:» وانتفاء الموت 
عنهم يزيدهم حسرة» وشدة وجد7.6") 

جاءت مادة ( الذوق) في هذا المقام؛ لتحقيق هذه المعاني كلهاء ولتحقق 
معنى الآية» ولتزف لهم البشرى أهم في الجنة لا يموتون أبدأً» فالاستثناء في 
الآية استثناء منقطع؛ والمعنى: سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا"”", 
ولذا فقد تعددت أقوال المفسر.ين في بيان معنى " إلا" فقيل: إنها بمعنى: 
"سوى". والمعنى: أي سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا"'»» وقيل: 


(١)نظم‏ الدرر: 5١/18‏ . 
(؟) التفسير البسيط: .1757/٠5١‏ 
(*) يُنظر: فتح القدير: 5/ 71/4 . 

(5) ينظر: معالم التنزيل: 5/ ١98‏ . 


١ا/ك‎ 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


إنها بمعنى: "بعد" أي بعد الموتة الأولى» وقد ذاقوها. 9 

فهذا التعبير من تأكيد الشي.ء بما يشبه ضده. والسرٌ البلاغي من هذا 
الأسلوب:(زيادة تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أهل الجنة» فكأنه قيل: لا 
يذوقون فيها الموت ألبتة» وقرينة ذلك وصفها بالأولى) .”9 

ومن هنا جاءت صيغة " لا يذوقون" في هذا المقام؛ لتدل على عظيم النعيم 
الذي يتنعم به المؤمنون في الجنة» وأنه نعيم عظيم لا تبلغه أعمالهم, وإنما هو 
فضله - سبحانه تعالى -» وكرمه بعباده المؤمنين» وجاء قوله - تعالى - 
بعدها: © مَضَلامِّن رَيَكَ دَلِكَ هو الْمَوَدُ لْعَظِيمر 00 )“4؛ إشارة إلى هذه الحقيقة» 
والمعنى:«أن حصول النعيم؛ واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم 
وكرمه؛ فإنه - تعالى - هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة» التي بها نالوا خير 
الآخرة» وأعطاهم - أيضاً- مالم تبلغه أعالهم» .97" 
المقام الرابع: في مقام الرحمة في الدنيا: وذلك في قوله - تعالى - في سورة 
الروم :8 ومن لشو أن سل الرَ مسرت ليفك ين تحتو ولسَجْرِىَ الْفلْكُ مرو 
موأ من مَضْلِو للم مَدْكْرونَ ((5) 4 يذكر - سبحانه - في هذه الآية شيئاً من 
نعمه على المؤْمنين» وصورة من صور قدرته» فمن نعمه - سبحانه وتعالى - 
على المؤمنين :6 أن سل الي ناح م مِسَّرَتٍ *# وإرساها من دلائل رحمته بعباده. 
وبديع قدرته» وني مجيء لفظة "الرياح" جمعاً إشارة إلى تعدد هذه الرياح 


.1١17ا//7١ يُنظر: التفسير البسيط:‎ )١( 
. 4177 /5 (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 
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وتنوعهاء والمراد بها: رياح الجنوب والشمال. والصباء وكلها رياح خير 
ورحمة» بخلاف الدبور؛ فإنها ريح عذاب”"» كما أن فيها إشارة إلى الخير 
الذي تحمله في طياتهاء وقد أكد هذا المعنى وصفها بلفظة " مبشر.ات". فهي 
تبشر بالغيث» ونزول المطر”"» ولذا فهي مؤذنة بالخير العميم على العباد. 

عبر عن الإفادة من هذه الرحمة كلهاء وبأنواعها المتعددة بادة ( الذوق) في 
قوله:" وليذيقكم" فتضمن هذا التعبير أسراراً بلاغية» مراد تقريرها في هذا 
المقام» فى] أن الذوق مقدمة للطعام» والاستمتاع به» فكذلك المطر هناء فهو 
مقدمة لهذا المنافع كلهاء ولذا يستبشر الناس بقدومه؛ ونزوله عليهم؛ 
وكذلك هذه الرياح فهي مؤذنة بالخير» مبشر.ة بقدومه. فهي مقدمة لكل 
المنافع التي تم ذكرها في هذه الآبة في قوله: + وَلِذِيفَيٌ ين يح وَسجْرىَ الك 
مره تدوأ من ْو وَل مَفَكرُوتَ 4 . 

وكما أن الذائق لا يتذوق إلا شيئاً قليلا» إذ لو كان كثيراً لصار أكلاًء ومن 
هنا دلت مادة (الذوق) في هذا المقام على أن القليل من رحمة الله كثير 
بمنافعه. كثير ب| يترتب عليه من المصالح والمنافع» وهذا المطر الذي أنزلة حت 
تعالى -- على عباده تعددت منافعه» وتنوعت مصاحه» يدل على هذا المعنى 
ويؤكده أن ذُكرث في هذه الآية عدة منافع يتتحصل عليها العباد من نزول 
المطر» فترتب على نزول المطر قوله:# وَِِيسَيٌ ين يََيِ. 4 وقوله:# وَلتَِرِقَ 
لفك يميم 4 وقوله: ل ووأ نمَو #. وغيرها من النعم التي لا يعلمها 


. 778 / يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 58/7 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 


١م‎ 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


العبادء ولا يقدرونها قدرهاء ولذا ختمت الآية بقوله:+ وَلعَلَى َدَكْرونَ ©“ ؛ 
إشارة إلى كثرة هذه النعم» وتنوعها. 

وفي مجيء لفظة " تشكرون" في هذا المقام» وختم الآية بها: أمر غير مباشر 
بها ينبغي أن يكون عليه حال العباد مع هذه النعم» وهذا هو المقصود من 
ذكر هذه النعم» وتعدادها عليهم» وهو:« أن تُقابل بشكر الله - تعالى-؛ 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكمء وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي فهذه 
عل جد لعسة الله قت باضه عي تويك ]اشوا 
والانتقال منه إلى غيره9.6© 

كا دل حرف الجر " من" في قوله: ' من رحمته" على هذا المعنى» فقد 
أذاقهم - سبحانه - شيئاً من رحمته» ونزراً قليلاً منهاء ومن ثم جاءت مادة 
(الذوق) في هذا المقام؛ للدلالة على هذا المعنى» والقليل منه - سبحانه - 
كثير؛ بمنافعه وآثاره؛ لأنه من الجواد الكريم» أشار الرازي إلى السرٌ البلاغي 
في التعبير بهادة ( الذوق) في هذا المقام» يقول:7 وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال 
في القليل» ولما كان أمر الدنيا قليلء وراحتها نزرء قال: " وليذيقكم". وأما 
في الآخرة فيرزقهم» ويوسع عليهم؛ ويديم لهم».9) 

جاءت صيغة " ليذيقكم" فعلاً مضارعاً دلالة على التجدد والاستمرار» 
وذلك مظهر من مظاهر قدرته - سبحانه -» ومظهر - أيضاً - من مظاهر 
الرحمة» ومظهر من مظاهر الجود الدائم الذي لا ينقطع خيره. ولا يزول 


(1) التفسير الكبير: 151/9 . 


١74 
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أثره» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

المقام الخامس: في مقام الموت وخخروج الروح من الجسد: وردت مادة 
(الذوق) في هذا المقام في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وهذه المواضع 
هي : 


0 


١في‏ سورة آل عمرانء في قوله: # كل تفي َيِه الوب ونم ورت 
بوركم يوم الْسَمَةٌ من ممع عَنِ ألكار وَأدَِلَ اكد معد مَاذَومَاأ 
لد ليآ إلا مدع الور 87 )د . 

-١‏ في سورة الأنبياءء؛ في قوله :+ كل ون نايك المرك وكوك لذ لحن 
َم و مرَحَعُونَ (00) )د . 

:# في سورة العدكبوت. في قوله: + كَل تميس َليِقَةُ موت ثم ْنَا حو (20) 
4. وثمة عدة وقفات مع مادة ( الذوق) في هذه الآيات الثلاث» الواردة 
في مقام الموت والاحتضار: 

الوقفة الأولى: جاءت مادة ( الذوق) في هذه الآيات الثلاث في ثلاث سور 
مختلفات» تنوعت هذه السور بين المكي والمدني» فآية آل عمران مدنية» 
والآينان الواردتان في سورت الأنبياء والعنكبوت مكيتان”", ولهذا الأمر 
دلالة تحسن الإشارة إليهاء وهي أن الحديث في هذه الآيات عن الموت» وهو 
نهاية كل إنسان» مؤمناً كان أو كافراً» فهي لا تخص قوماً دون قوم؛ وإنم) 
سيأتي الموت على الجميع أياً كانوا ب: بغض النظر عن دينهم وديانتهم» 


وباختلااف معتقداتهم» سواء كان مؤمناً بالملودت والحزاء أو كافراً به عا ددا 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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لهء ومن هنا تعدد نزول هذه الآيات» وجاءت هذه الحقيقة مقررة في كلا 
العهدين: المكي والمدني» إشارة إلى هذا الآمر» ودلالة عليه. 

ولعل كثرة ورودها في العهد المكي على المدني إشارة إلى أن المقصود من 
ذكر الموت هو ما بعده. من البعث؛ للجزاء والحسابء. والمشر_-كون في مكة 
ينكرون هذه القضية» ولا يؤمنون بباء ولذا تكرر نزول هذه الآيات عليهم؛ 
تذكيراً لهم بهذه القضية» من أجل إقامة الحجة عليهم؛ وإلزامهم بها ذكرى؛ 
ولعلهم يتقون. 

الوقفة الثانية: جاء الإخبار بموت كل نفس بقوله: + هَل نَم دَآِيمَةُ 
لمَرَتِ » اتحدت هذه الصيغة في جميع الآيات الثلاث؛ فجاءت جميعاً من 
خلال الجملة الاسمية؛ إشارة إلى ثبات هذه الحقيقة وديمومتها؛ وذلك من 
خلال دلالة الجملة الاسمية على الثبات والدوام؛ إذن فهي حقيقة ثابتة 
مقررة. لا تقبل التغيير» كا أن الموت حكم قاطع؛ ومقرر على كل نفس» 
فالموت خاتمة المطاف. ونباية كل المخلوقات» جاءت صياغة هذه الحقيقة 
من خلال الجملة الاسمية متوافقاً مع الغرض الذي سيقت له هذه الآيات؛ 
وذلك أن المقصود من هذه الآيات - كما يذكر الرازي -: «هو تأكيد تسلية 
الرسول -عليه السلام -» والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه. وذلك من 
وجهين: أحدهما: أن عاقبة الكل الموت» وهذه الغموم, والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى منها شيء؛ والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه. 
والثاني: أن بعد هذه الدار داراً يتميز فيها المحسن عن المسى.ء» ويتوفر على 
عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء» وكل واحد من هذين الوجهين في 


مهدا 
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غاية القوة في إزالة الحزن» والغم عن قلوب العقلاء».”") 

الوقفة الثالئة: الحديث عن الموت في الآيات الثلاث جاء بهادة ( الذوق)» 
في قوله: + كَل َف َليِمَةالْمَوَتٍّ #. فا الأسرار البلاغية في التعبير بهذا 
الأسلوب؟ وما دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام؟ صيغة (ذائقة) في 
جميع الآيات استعارة» وهي استعارة تضريحية تبعية» أطلقت هذه الصيغة 
والمراد بها: وجدان الموت؛ وشاع إطلاق هذه الاستعارة على وقوع 
الموت”"» وتكرر هذا المعنى في كتاب الله -عرّ وجل-. وفي لغة العرب» 
ومن ذلك قوله - تعالى -: ل لَايَدُوووت يهنا لمر إِلَا الْمَركَةَ الوك 
وَوَفَْهُمٌ عَذَاب لْلْحِيِم 4 [ الدحان: 55]» ومنه قول العرب: ذاق طعم الموت. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت:.07" 

من لم يمت غبطة يمت هرما الموت كأس والمرء ذائقها 

ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ تشير إلى هذا المعنى» وتدل 
عليه. ف« جعل الموت في مقاساة الآلام» والأسباب التي يحدث عندها 
الموت كالطعام الذي يُكره ذوقه» فلذلك استعير له الذوق» وهو في الحقيقة 
عوقين لاجذاق )6 
ومعنى الآية:« أن كل نفس ذائقة موت أجسادهاء إذ النفس لا تموت, ولو 
(1) العسين الك 1 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز: .565٠ /١‏ و: تفسير التحرير والتنوير: 188/5 . 


() يُنظر: ديوان أمية بن أبي الصلت: 47١‏ . 
(5) التفسير البسيط: .1١777/7١‏ 
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ماتت لماذاقت الموت في حال موتها؛ لأن الحياة شرط في الذوق» وسائر 
الإدراكات» ”''؛ وهذا المعنى صحيح؛ وذلك<2 أن الذائق لا بد أن يكون 
حال ذوقه حياً حساساً» ”"» يؤكد هذا المعنى ما ذكر الطبري في تفسيره. 
ينا أن المشتى الأكا تنبت موي ةكم علق معاجة ضفن الوت: 
ومتجرعة كأسها».9© 

جاء التعبير عن الموت بالذوق؛ إشارة إلى مقدماته» وما يصيب النفس منه 
من آلام غصصه. ومعاينة مقدماته. والمراد: أن النفس فيه تذوق مرارة 
مفارقتها للجسد””» وكما أن الذوق مقدمة للأكل؛ فكذلك الذوق هنا 
مقدمة لما سيقي بعده من سكرات الموت» وغصصه وآلامه. فالمراد بذوق 
الموت هنا:«ذوق آلام مقدماته» وأما بعد حصوله فلا إحساس للجسد».”2) 
الوقفة الرابعة: جاء ذكر هذه الحقيقة في صدر الآبات الثلاث كلهاء 
افتتحث بقوله: + عل تنس لَه امَو #» ثم اختلفت كل واحدة منها في 
نبايتهاء إشارة إلى اختلاف مصير كل إنسان بعد الموت» بين المؤمن والكافر» 
أشار إلى هذه الحقيقة» وكشف سرّ ذلك سيد قطبء حين قال:« الكل 


يموت+ كَل تدس َه اموي #4 كل نفس تذوق هذه الجرعة» وتفارق هذه 


. 075 /١ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين:‎ )١( 
. ١56 /0 نظم الدرر:‎ )0( 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 7857/١1‏ . 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم: ١777/5‏ . 

(6) تفسير التحرير والتنوير: /1١١/‏ 55 . 
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الحياة» لا فرق بين نفس و نفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس 
الدائرة على الجميع» إنا الفارق في شيء آخرء الفارق في قيمة أخرىء الفارق 


عوج لد لس مح 


في المصير الأخير:# وَإِنَمَا نوو أجُورَ كع يوم الْقيسَسَةٌ هَمَن جُعْرْحَ عَنِ آلككار 
ل 0 هذه هي القيمة ور 
المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. القيمة الباقية التي تستحق السعي 
والكدهوا ضير الملخواف الذى يتشكق أن حت له الف نات ) 00 
ولآن الفوز ل ا كا 
ما ال لديا إِلَامتَدمٌ الْمُرُور 4 فكل النفوس ستذوق الموت» 
ولكن ليس كل هذه النفوس ستزحزح عن النار» وتدخل الحنة؛ حتى تفوز 
الفوز الكامل. 

ومن بلاغة القرآن الكريم: الجمع بين " زحزح عن النار" وبين " أدخل 
الجنة". « مع أن في الثانية غنية عن الأولى» للدلالة على أن دخول الجنة 
يشتمل على نعمتين عظيمتين: النجاة من النارء ونعيم الجنة» ”": كما أن في 
ذكر الأمرين معاً تحقيق لمعنى الفوزء فضلاً عن دلالات لفظة " زحزح" في 
هذا المقام وإيحائها في هذا السياق 

المقام السادس: في مقام الحديث عن الأمم السابقة: وردت مادة (الذوق) في 
ل ا 

-١‏ في سورة الأنعام؛ في قوله - تعالى -  :‏ سَمَمُولٌ لذن روا لو سَاء امهم 


(١)ني‏ ظلال القرآن: /١‏ "077 . 
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ا 00 جه 


َشرَككنَا وَل ءَاسَآوْنًا وَلَاحَرَمَنَامِن غَوَوِ كَدَلكَ كدب الذرح من قَنَلِهِمَ حَقَّ ذَاهوأ 


-١‏ في سورة الحشر» في قوله - تعالى -: +( كَمََلٍ اَن من مَبلِهمَ قربا ذَاُوأويَالَ 
مهم وَل عَدَابُ ليم 00 أ . 
في سورة الطلاق» في قوله - تعالى -: +( وكين ين قَريَِعََتَ عَنْ مر ديا ومسلو 
فَحَاسَبْئهًا حسَابا سَدِيدًا عدبا عَدَابَا دكا ((4) هَدَافَتَ وبال أرما كان به ها رَهَاخَْرَا 4. 
ل سسورة اي 7 0 
وَل تيع معنب م (2) مَك دكات لوم مُشلهر يليت الوا أت 
4 م ده 5 

وهذه وقفات مع هذه الآيات؛ للنظر في الأسرار البلاغية في مجيء لفظة ( 
الذوق) في هذا المقام 

الوقفة الأولى: أن السور الوا ل اي 
والمدني» فالأنعام مكية» وبقية السور الأخرى مدنية”'» ولاغرو أن تتنوع 
السور في الحديث عن هلاك الآمم السابقة» وبيان حالماء وما أ يهاء وما 
آلت إليه لما كفرت». وكذبت بآيات ربها ورسله؛ وذلك أن الحديث عن حال 
الأمم السابقة يراد منه أخذ العظة والعبرة» وهذا الآمر من الأهمية بمكانء 
كما أنه ليس مرتبطاً بزمان ولا مكان» ولذا تكرر بيانه» وتعددت الآيات في 
الحديث عنه على امتداد العهدين: المكي» والمدني» فكفار قريش في مكة 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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بحاجة إلى النظر في أحوال الأمم السابقة؛ للاتعاظ بحالهم» وعدم السير 
على خطاهم؛ لكيلا يصيبهم ما أصابهم» وكذلك المؤمنون في المدينة» ومن 
كان معهم من الطوائف الأخرى من اليهود والمنافقين بحاجة - كذلك - 
إلى النظر في أحوال الأمم السابقة» والوقوف عند مصيرهم. وكيف أخذهم 
الله أخذ عزيز مقتدر؛ بغية الاتعاظ والادكار» ومن هنا جاءت مادة 
(الذوق) في هذا المقام في العهدين: المكي, والمدني؛ إشارة إلى هذا المعاني 
كلهاء وتأكيدهاء والتذكير بها. 

الوقفة الثانية: جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام في جميع هذه الآيات 
بصيغة الفعل الماضي "فذاقوا"» " فذاقت"» وهو أمر طبعي - كذلك-؛ لأن 
الحديث في هذه الآيات جميعاً عن وقائع حدثت وانتهت» فقد مضت 
وانقضت,. فقد حدثت هذه الأفعال في الزمن الغابر قبل نزول هذه الآيات» 
وقبل وجود الأمة المحمدية» كما أن في هذه الصياغة مزيداً من التهديد 
والوعيد؛ إشارة إلى أن أمر الله وقع» ونفذ فيهم, وأنه لا راد لقضاته. أشار 
بعض المفسرر.ين إلى التهديد الذي تضمنته هذه الآيات» ومن ذلك قول 
الإمام الطبري:« وهؤلاء الآخرون مسلوك مهم سبيلهم إن هم لم ينيبواء 
فيؤمنوا ويصدقوا ب| جئتهم به من عند رهم) ”"». وكذلك ابن عطية 
الأندلسي يقول - في معنى قوله :+( حَقَّ دَاوابَآّصكاً #-: أنه وعيد بيّن”"2, 
ويقول سيد قطب - في الإشارة إلى هذا المعنى-: « والخطاب هنا للمشركين 


.*60 /4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
. 7609/7 يُنظر: المحرر الوجيز:‎ )0( 
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غالبا وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين» وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة». ") 

الوقفة الثالثة: جاء في الآية الأولى في سورة الأنعام في اللحديث عن الأمم 
السابقة قوله: © حَقٌّ دَاْوابَصنا #. والمراد ب" البأس" هنا: العذاب”"”» وفي 
التعبير بلفظة (البأس) إشارة إلى شدته» وعظمته» وأنه لا حول لهم ولا قوة 
على رده ودفعه» يدل على عظمته: إضافة (البأس) إلى ضمير العظمة لله - 
سبحانه وتعالى -» فأنى لهم - والحالة هذه - رده أو مقاومته؟! كيف وقد 
استحقوا هذا العذات؟ ا بدلالة الخرف "الى" غل الفاية: فهو لاغاية 
لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب؛ لأنه إذا حلّ العذاب لم يبق تكذيب6”) 

وأما الآيات الثلاث الآخر فجاء الحديث عن هلاكهم بقوله: 8 ذَافوا وَيَالَ 
أَمَرِهِمَ 4 وقوله: هَدَاقَتَ وَبَاِلَ أرما #. وقوله: + مَدَافأْويالَ أَمَِمْ #. والمعنى: 
عقوبة فعلهاء وجزاء أمرها الذي أقدمت عليه””» والمعنى - كما يذكر ابن 
كثير-:2 أي وخيم تكذيبهم؛ ورديء أفعالههم» وهو ماحل بهم في الدنيا من 
العقوبة والخزي». 07 

بيد أن الآيات الثلاث سلكت مسلكاً بديعاً في التعبير عن هذا المعنى» وذلك 


في قوله: + وا أَمْرِهِمَ 4#؛ وذلك أن الوبال: هو الشدة والثقل المترتبة على جزاء 


. 70/857 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
. ١9 /” ينظر: معالم التأويل:‎ )١( 
. 75/ /5 تفسير البحر المحيط:‎ )”( 
. 71/5 ينظر: معالم التنزيل:‎ )5( 
. 796 /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )6( 
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الأفعال!"» مأخوذ من قوهم: كلا وبيل» أي وخيم. إذا كان سيء الغا 
وأصل الوبال: « وخامة المرعى» المستلذ لللماشية» يقال:كلذ 0 
مرعى خضرأ حلوا همش إليه الإبل» فيحبطهاء ويمرضهاء أو يقتله » ٠‏ 

ومن هنا جاءت لفظة "وبال" إشارة إلى أن ما أقدموا عليه خطب فظيع: 
وخناية فل 0 وذلك2 أنها كالشيء الثقيل المحسوس؛ وذلك لأن الوبال 
في الأصل: الثقل» ومنه الوبيل للطعام الذي يثقل على المعدة» والوابل من 
المطر: الثقيل القطر ».9 
الوقفة الرابعة: جاء التعبير عن هلاك الأمم؛ وما حل بها من العذاب بادة 
(الذوق»» فم| سر بجيء هذه المادة في هذا المقام؟ جاءت في هذا المقام؛ لأن 
فيها مزيداً من الجكّم والأسرار التي تظهر الغرض. وتحقق المقصود من 
هذه الآيات, ففيها إشارة إلى شدة العذاب» وقوة وصوله إليهم» وشدة 
إحساسهم به» ف( شّبه ما حل بهم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه 
الرناعل ب ع1 اندو اليا الدذى اللحسى نلبد ارا كله 
وال : الحسوا العذات فى الذنيا إبحساسا مكير )5 


3 


كي تضسة:قولةه 00 َدَاقَتَ وَبَالَ أمرِهًا )4 سراً بلاغياً آخرء فذكر الطاهر ابن 


. 707/4 يُنظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(5) يُنظر: الكشاف: 85/5 . 

(") تفسير التحرير والتنوير: ٠١8/548‏ . 

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم: 7905/8 . 

(5) الفتوحات الإلية بتوضيح تفسير الجلالين: 8/ 7١‏ . 
(5) تفسير التحرير والتنوير: 77/8/54 . 
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عاشورء أن في مادة (الذوق) في هذا التركيب استعارة مكنية» ثم بيّها بقوله: « 
شُبهوا في إقدامهم على حرب المسلمين» مع الجهل بعاق, قبة تلك الحرب بإبل 
ترامت على مرعى وبيل» ذ فهلكت. وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخيليهاء 
فكان ذكر " ذاقوا" مع "ال قاد اله لا 09 

كما أن مجيء مادة (الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى أن ما أصاب الأمم من 
عذاب في الدنياء فإنه قليل لما ينتظرهم من العذاب في الآخرة؛ وذلك أن 
الذوق لا يكون إلا نزراً يسيراًء كا أنه مقدمة لما سيأق بعده» وأشارت 
الآيات إلى هذا المعنى» وأومأت إليه. ومن ذلك: قوله : # هَدَافوويَالَ مره وَلَمْ 
عَنَابُ ألم #» فقد ذاقوا وبال أمرهم في الدنياء وم في الآخرة العذاب 

٠. 1 43‏ 0 ضيه 
الآليم؛ فالعطف يفنصدي المغايرة : 

0 " الطلاق" ا و 
0 وكا ا 21 أ كج عدبا سيدا توا أله يلي 
الأب الينَ “اموا عدرل أمَه ليك وكا © * أن المراددبه:2 حساب الآخرة 
وعذاماء وما يذوقون فيها من الوبال» وما يلقون من الخسر»ء وجيء به على 
لفظة الماضي» كقوله : +( واد أْبُ لَه حب 6 [الأعراف:::] ونحو 
ذلك؛ لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في الحقيقة» وما هو كائن فكأن 
قد6. 9 
)١(‏ المصدر السابق: ١١8/78‏ . 
(5) ينظر: التفسير البسيط: 2389/7١‏ و: تفسير التحرير والتنوير: 7778/7/78 . 


(؟) الكشاف: ١77/5‏ . 


١14 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


وثمة مقام آخر ورد فيه تركيب + لَِدُوقَ وَمِلَ أمْرِيَ #» وهو المقام السابع 
من المقامات الواردة فيها مادة (الذوق)» وذلك في مقام بيان الأحكام 
الشرعية» وما يترتب عليها من الكفارة» وذلك في قوله - تعالى -: في سورة 
المائدة +( بي الْدينَ امنا مقو الصَيد وَأ بوص ده كم متا ميل مَا كل 


تا 


يناما دوق 13 لتر هذا قاع شلك ودق 116 لتق وله وام عر ذو اعقتاز 
©). 

وهذه بعض الوقفات المتعلقة بدلالة ورود مادة ( الذوق) في هذا المقام 

الوقفة الأولى: مع " اللام" في قوله: " ليذوق" المفيدة للتعليل» وهي 
متعلق بقوله: " فجزاء". والمعنى: أي جعلت تلك الكفارة؛ جزاء عن فعله 
الصيد؛ ليذوق وبال أمره”"» ولذا فهي بمعنى: " كي" أشار إلى هذا المعنى 
الإمام الطبريء في تفسيره» يقول::« أي: أوجبتٌ على قاتل الصيد محرماً ما 
أوجبت من الجزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية؛ كي يذوق وبال أمر 
ما نهاه الله عنه» ومعنى " أمره" أي ذنبه» وفعله الذي فعله من قتله ما نهاه 
الله - عرَّ وجل - عن قتله في حال إحرامه». ”) 

الوقفة الثانية: أن السورة التي نزلت فيها هذه الآية مدنية» وهي سورة 
المائدة» ولذا أخذت هذه الآية خصائص الآبات المدنية: الملوضوعية» 


. 6١ و: تفسير التحرير والتنوير: /ا/‎ »556 /١ يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
. 7١7 /8 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
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والأسلوبية» فجاءت مادة (الذوق) هنا في مقام الحديث عن الأحكام 
الشرعية» وما يترتب عليها من كفارات» فاختصت الآيات المدنية بالحديث 
عن الأحكام الشرعية» فضلاً عن طول هذه الآية» فقد قامت على الإطناب» 
تم فيها تفصيل هذه الأحكام وبيانهاء ولأن المخاطبين بهذه الآية هم 
المؤمنون» بدلالة صدر الآية افتتحت بقوله: + يتما لين َامَْ 4ه فجاءت 
ألفاظهاء ولحجة خطابها متوافقة مع القوم المخاطبين بهاء بخلاف الآيات 
المكية التي تميزت بخصائص موضوعية» وأسلوبية منبثقة مع خصائص 
كفار قريش المخاطبين بها. 

الوقفة الثالثة: جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام» وفي هذا التركيب فعلاً 
مضارعاً في قوله:" ليذوق". بخلاف مجيئها في مقام الحديث عن الأمم 
السابقة» فتكرر تركيب " وبال أمره" في هذه الآية أيضاًء ولكن في الآيات 
الماضيات الواردة في مقام الحديث عن الأمم السابقة وردت مادة" الذوق" 
بصيغة المضي: " فذاقت"؛ لكونها تتحدث عن أمم ماضية نالت عقوبتهاء 
وحلّ بها سوء فعلهاء فهي تتحدث عن أمم مضت وانقضت أما في هذه 
الآية فجاءت مادة (الذوق) فعلا مضارعاًء وهذا هو المتوافق مع مقام 
الأحكام الشرعية» والمتوافق - كذلك- مع المخاطبين بهذه الآية» ففي هذه 
الصياغة إشارة إلى التجدد والحدوث. فيتجدد هذا الذوق؛ لتجدد حدوث 
هذه المخالفات» ومن هنا ترتبت هذه العقوبة على هذه المخالفة» وهذه 
المخالفة متجددة؛ لتجدد وقوعهاء وتكرر حدوثهاء فهذا الحكم الشر-عي 


قائم وباق من حين نزول الآية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن 
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هنا جناءت ضيغة " ليذوق" قغلا ضارعا دلآلة غل هنذا الأمزه والمشين: 
ليتجدد له ذوقه» وليحدث له ذلك مرة بعد أخرى؛ جزاء ما اقترفت يداه. 

الوقفة الرابعة: سبق بيان معنى قوله: وَبَلَ مور * في المقام السابق؛ 
لتعلقها بحال الأمم السابقة» أما هنا فمعناها متعلق بمن يرتكب بعض 
المحظورات» وهو هتك حرمة الإحرام؛ بقتل الصيد» ومن نّم ينال جزاءه 
وعقوبته» ولذا فالمعنى - وإن كان واحداًء وبينها اتفاق- إلا أن ثمة اختلافاً 
قليلاً في المعنى؛ لاختلاف مقام كل واحد منهماء فالوبال - كم| سبق بيانه -: 
الشيء الثقيل» الذي يحصل منه المكروه والضر.ر» ويتأذى منه بعد أكله؛ 
لسوء عاقبته» وثقله» ومنه المرعى الوبيل: إذا كان فيه وخامة 7" 

جاء هذا التركيب في مقام الكفارات والعقوبات إشارة إلى« أن إخراج 
الجزاء ثقيل على النفس؛ لما فيه من تنقيص المال» وثقل الصوم على النفس» 
من حيث إن فيه إنباك البدن 6. "© 

و" أمره" في قوله: # لَِدُوفَ وال أمروء لفظة جامعة؛ لكل ما اقترفه من 
المحظورات, وما أقدم عليه كما أن فيها إيهاماً لما أقدم عليه» وتفخياً له 
وتهويلاً؛ تعظياً للإقدام عليهاء وأنها من الخطورة بمكانء فأفاد هذا التعميم 
التهويل والتعظيم. 

الوقفة الخامسة: عبّر عن عقوبة من أقدم على فعل هذه المحظورات بادة 
الذوقء في قوله: + لَْدُوفَ وَالَ مرو #» فهل هناك من أسرار ترتبت على هذا 
)١(‏ ينظر: الكشاف: /١‏ 150» و: فتح القدير: 78/5 . 
(؟) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين: 777/7 . 
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التعبير في هذا المقام؟ والجواب :في هذا التعبير إشارة إلى الشدة والثقل» وإلى 
سوء المآل» الذي آل إليه بسبب هذه المخالفات» وما ترتب عليها من 
كفارات» ففيها إشارة إلى ما يؤثر فيه من غرامة» وإتعاب النفس بالصومء 
والوبال: سوء عاقبة ما فعل» وهو هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد) .7" 
كما أن فيها إشارة إلى المشقة التي لحقته. ونالت بدنه وماله. فكما أن في 
الوبال ثقلاًء فقكذلك الكفارات المترتبة عليهاء فقد ذاق عاقبتهاء ونالته 
الشدة والمشقة بسببها””"» أشار الطاهر ابن عاشور إلى السرٌّ البلاغي الكامن 
في مادة (الذوق) في هذا المقام» يقول:« والذوق مستعار للإحساس بالكدر 
شبه ذلك الإحساس بذوق الطعام الكريه» كأنهم راعوا فيها سرعة اتصال 
ألمه بالإدراك» ولذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذات» 
وشهرة هذه الاستعارة قاربت الحقيقة). 9© 

المقام الثامن: في مقام مخاطبة كفار فريش: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 

-١‏ الموضع الأول: في سورة النحلء في قوله - تعالى - : +( ام 


0 ار عه م 


يكم ذل عَم بعد مويه وتذوفوا الشو كدوك عن مين اثد ولك 

عكاث عيلية (18) . 

؟ الموضع الثاني: في سورة النحل» في قوله - تعالى - : +( وَصَرَبَ اله ملا ريه 
0 ااانه املد ا 


(0) ينظر: فتح القدير: 17/27/57 . 
(") تفسير التحرير والتنوير: /ا/ 0٠9‏ 


١9 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


بس سويد “م ل 2 دك م يل ا 


حكاك من تطمبكة رأنبها رذنها يعدا ين كل مكان كه رنة بأنشر ار 
دا أله ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوَفِ يما حكانوأ يَضتعوت (05) 4 . 
- الموضع الثالث: في سورة صء في قوله - تعالى - :+ أَمْنرلَ عليه ألزَكْرٌ مِنْ 
ينابل هر في سَكِ ين ذ وى بل لَمَايذوفوا ناب ((2) )4 . 

وفيما يأتي وقفات مع بلاغة القرآن الكريم في استخدام مادة (الذوق) 
بتصريفاتها المختلفة في هذا المقام: 

الوقفة الأولى: أن جميع هذه الآيات نازلة في العهد المكي» فسورة " 
النحل" وسورة " ص" مكيتان”"2, وعليه فالمخاطب بها ابتداء هم كفار 
قريشء فتبين الآيات موقفهم من الرسالة وصاحبهاء وتضر.ب الأمثال» 
وتخاطب العقول؛ لعلهم يتذكرون» وفيها خصائص الخطاب المكيء ولذا 
نلحظ فيها ارتفاع النبرة» وشدة الخطابء وتوافر الأساليب المشتملة على 
الإنكار والتعجب. والتقرير والتهديد. والإضراب» وغير ذلك من 
الأساليب التي تلائم ظروف الدعوة وطبيعتها في العهد المكي””". انظر على 
سبيل المثال إلى الأسلوب الوارد في سورة "ص " + أَمُنِلَ عله زكر من ينابل 
هه في سّكِ ين وك بل لَمَايدُوَوْْعَاِ 4 تلحظ أن أسلوب الإضراب ب"بل" ورد 
مرتين» وهو أسلوب مألوف في المشاهد ال حوارية»« يرتبط بجو المواجهات 
والمجادلات بين الخصوم» حيث يضرب كل طرف عن آراء غيره؛ ليدلي هو 
بها يراه صحيحاًء أو ليمعن في إثبات رأيه» ولا بد بالطبع أن يكون إضراب 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
. ١١5 يُنظر: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني بين العهدين:‎ )1( 
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صاحب ال حق في هذه المواجهات أظهر وأكثر ». 7 

الوقفة الثانية: جاءت مادة (الذوق) في هذه الآيات الثلاث في مقام 
التحذير والوعيد الشديد لكفار قريشء ففي الآية الأول من سورة ." 
النحل" في قوله - تعالى -: + ولا لَنَحِدُوا أَيَمَدَيم مغلا بسكم َيل مم بود 
ويا لاوا لقو يما مهدر عن تكب أله ولككامدات عليه 4 4« وردات ف 
مقام النهي عن اتخاذ الأيهان دخلا أي خديعة ومكراً بينهم ؛ ( لعظم موقعه 
من الدين» وتردده في معاشرات الناس». 9) 

ثم أتبعه - سبحانه - ببيان ضرره وعاقبته في قوله: + كَل مم بعد يوا )4 
وهو أسلوب بليغ يقذف بمعاني التحذير من اتخاذ الأيمان دخلا في بيان 
عاقبته الوخيمة عليهم. جاء هذا التحذير من خلال أسلوب الاستعارة 
التمثيلية» ذكر هذه الاستعارة وأبانها: الطاهر ابن عاشورء يقول:« وزلل 
القوم تمثيل لاختلاف الحال» والتعرض للضرر؛ لأنه يترتب عليه: السقوطء 
أو الكسر» كما أن ثبوت القوم تمكن الرجل من الأرضء وهو تمثيل 
لاستقامة الحال» ودوام السير» ولما كان المقصود: تمثيل ما يجره نقض الأيمان 
من الدخل شُبِهِتُ حالهم بحال الماثبي في طريق بين| كانت قدمه ثابتة إذ هي 


قد زلت به فضُرعء فالمشبه بها حال رِجل واحدة». 9 


(0) لحرو لوس ا 
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ثم ذكر - سبحانه - عقاباً آخر في قوله: + وَبَدُوقُوا آلسرَ يمَا صَدَدُمَ عن 
يل أنه 4 وهو موضع الشاهد وهذا الجزاء مرتبط باتخاذهم الأيهان دخلا 
نفع انل ل فو لهل وكا قرع كيل اند 7 اسار سروقطب إل هذا 
الأمرء يقول:2 واتخاذ الأيهان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير» 
ويشوه صورتها في ضائر الآخرين» فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في 
قسمه. لا يمكن أن تثبت له عقيدة» ولا أن تثبت له قدم على صراطهاء وهو 
في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينتكث,. ويعلمون 
أن أقسامه كانت للغش والدخل» ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل 
ال 

كذلك جاء قوله - تعالى - + فَأَدَاهَهَا لَه ياس الْجْوع وَالْحَوَفِ يما انوأ 
يَصَنَعُوتَ 4 في آية النحل الأخرى إثر ذكر فعل مشين» وجرم كبير» صدر 
من كفار قريشء. جاءت الإشارة إليه في قوله: + مَحَكَمَرَتْ يأر لَلَّهو “4 
ينها كاجق اكه لله وها روف سلاف كل مكو وبرالئري: 
التي ضربها الله مثلاً همي: مكة عند عموم المفسرين”"» فكانت آمنة مطمئنة» 
تنعم بالأمن والأمان» ويتخطف الناس من حولهاء آمنة في سريهاء لا يماج 
أهلهاء ولا يُغار عليهاء 7" 


. 7١95 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) يُنظر: تفسير القرآن العظيم: 159/7 و: التفسير البسيط: 25١5/١1‏ فتح القدير: 
. 

(9) ينظر: معالم التنزيل: 8177/7 . 
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ومن تمام هذه النعمة: أن كانت دائمة عليهم. ثابتة لهم لا تحول عنهم ولا 
تزول» ولذا جاءت الإبانة عنها بالجملة الاسمية؛ دلالة على ثبوت هذه 
الصفة ودوامهاء كانوا في أمن وأمان» وطمآنينة فما روعوها حق رعايتهاء 
وكانوا مع هذا الأمن والأمان في رغد من العيش» + يَأَتِيِهًا ررَهُهَا رَحَدَايَن كل 
مَكَانِ “4 أي: هنيئاً سهلا» وحالاً ميسوراًء فكان يُحمل إليها ثمرات كل 
شيء؛ من البر والبحر.”) 

لكن التعبير هنا جاء مغايراً عن بناء الجملة التي قبلها. فجيء هنا بالجملة 
الفعلية؛ إشارة إلى تجدد الرزق» وتكرر مجيئه إليهم”"» وهذا من تمام النعمة» 
وأدعى إلى ظهورهاء ما يوجب شكرهاء والمحافظة عليها. 

ثم ذكر - سبحانه - موقف كفار مكة من هذا النعيم بقوله: # مَكَفَرتَ 
ِأَنْمِْ آنه #ه دل حرف العطف " الفاء" في قوله: " فكفرت" على سرعة 
كفرهم» وجحودهم نعمة ربهم» فسارعوا إلى تكذيب النبي - صل الله عليه 
وسلم- ورسالته» وكفرهم بكل ما جاء به ومحاربته» وأشار الطاهر ابن 
عاشور إلى بلاغة استعمال هذا الحرف ودلالته في هذا الموضع.ء يقول: 
«واقتران فعل " كفرت" ب" فاء" التعقيب بعد # كات َامِنَهَ مُطمَينَّةَ *4 
باعتبار حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيهاء حين طرأ عليهم الكفرء 
وذلك عند بعثة الرسول - صل الله عليه وسلم- إليهم». 7" 

. 4177 /7 ينظر: تفسير القرآن العظيم: 7/ 154»: و: معالم التنزيل:‎ )١( 

(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: ه/ ١58‏ . 


١ع/‎ 
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جاء الإخبار عن النعم التي كفروا بها بجمع القلة» " بأنعم الله" على وزن 
(أفعل»» وم يقل: (بنعم الله) على زون (فِعَل)؛ مع كثرة النعم التي أنعم الله 
بها على أهل مكة؛« للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
العذابء فم| ظنك بكفران نعم كثيرة؟!6. 7') 

وفي الآية الواردة في سورة "ص يذكر فيها - سبحانه- موقفهم من 
الرسالة ومن صاحبهاء ومشهدا من مشاهد ردهم للنبوة» وسخريتهم 
بالرسول - عليه الصلاة والسلام-. في قوله: ٠+‏ أَمُنِلَ عه الزَكْرُ مِنْ ينين 4» 
تضمنت الآية سخريتهم من الرسول - عليه الصلاة والسلام-» 
واستبعادهم أن يكون رسولاًء وأن تخص بالقرآن وبالرسالة. ”© 

تم بيان هذا المعنى من خلال أسلوب الاستفهام في قوله: +1 أمْنزِلَ َه 
لذْكرٌ ين يتيئاً #» وهو استفهام إنكار وتعجب”"» فجاء هذا الإنكار ( ترجمة 
عما كانت تغلي به صدورهم من الحسدء على ما أوتي به من شرف النبوة 
ينه © 

ثم أبطل - سبحانه- دعواهم, ورد مزاعمهم, وبيّن الباعث الحقيقي لهذا 
الحسد. وذلك الإنكار في قوله: ‏ بَلَهّ ف سَكِ يَنِوِؤْىَ #» والمراد به: القرآن 
الكريم؛ الذي أنزله الله على رسوله» وشكهم فيه يقتضي- كفرهم به. 


. ١55 /0 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
٠١ /4 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
. ١61//١9:طيسبلا ينظر: التفسير‎ )*( 
.7”5١7/١5 الكشاف:‎ )5( 
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وإعراضهم عنه”"» يدل على بطلان دعواهم» وضعف حجتهم: الإضراب 
في قوله: + بَل م ف سمَكِ يَن وق 4 وهو إضراب إبطالي تكذيبي''"» جاء هذا 
الإضراب في مكانه. وأدى الغرض من ذكره في هذا المقام. 

جاء جرف لحرا" فى "اف قولةة "فى شك" ودلالته غيل الظرفية 
والاته ان مغترا إن :هذا الحنى فول عل ان اتسيو بالشك: كن ول 
كذلك - عل تمكن هذا الشك فيهمء فأحاط مهم من جميع جوانبهم» إحاطة 
السوار بالمعصم. فأنى لهم - والحالة هذه - أن يبصر.وا الحق» ويدركوا 
الحقائق؟!» وأن يدركوا شرف الرسول - صل الله عليه وسلم - بينهم؛ 
وشرف المنزّل عليهم» فقد أحاط بهم الشك, فأعمى بصيرتهم وأبصارهم. 
الوقفة الثالثة: دلالة مادة (الذوق) وأسرارها البلاغية في هذا المقام: 

وبعد أن ذكر - سبحانه - أفعال كفار فريش» وسوء صنيعهم, بين 
عقابهم» من خلال مادة (الذوق) في قوله:# وَبَدُوفُواأ الو يِمَاصَدَدِتُمَ عن 
كيل أله 4# فكانت في غاية الإحكام, وني غاية الجزالة والقوة» فجاءت 
مادة (الذوق) في هذا المقام فعلاً مضارعاً في قوله: " وتذوقوا". وفي هذا 
مزيد من العذابء والمعنى: أنه عذاب متجدد عليهم» ومستمر بهم, لا يفتر 
عنهم» وإنم| يذوقونه مرة بعد أخرىء يجيء ويذهب؛ ليحسوا مرارته. 
ويذوقوا ألله. بخلاف عذاب المتوعدين به في الآخرة في قوله: # وَل عَدَاٌ 
عَظِيمٌ #. فجاء الحديث عنه بالجملة الاسمية؛ دلالة على ثبات هذا العذاب 


. 71/١ يُنظر: البحر المحيط: /ا/‎ )١( 
. 7١5/77 يُنظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )0( 


ل 
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واستمراره» فهم في عذاب دائم, لا ينفك عنهم.ء ولا يحول عنهم ولا 
ل 

وفي صيغة " وتذوقوا" استعارة لشدة الإحساس.ء وقوة الآلم» ومما زاد هذا 
العقاب ألما وشدة أن المتذوق هو السوء, والمراد به: كل ما يّوم» وحسبك 
من ألم شديد ذوقه» فكيف ستكون ماهيته وشدته؟!ء ومعنى الآية:( ذوق 
السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين عن الدين. أو الخائنين 
عهودهم)2. 7 

دلت مادة (الذوق) على شدة العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة» وهو 
أشد وأنكىء, وذلك أن الذوق مقدمة الشي-ء» ويتلوه الكثير والكشير» 
وجاءت خاتمة الآية مشيرة إلى هذا المعنى في قوله: +[ ولك عدان حظية 4 
وذلك أن العطف يقتضي- المغايرة» يدل على هذا المعنى قول الواحدي في 
تفسير هذه الآية:2 +[ وَلَكم عَدَابٌ عَظِيمٌ # يريد الآخرة» وهو قطع بإيجاب 
العذاب إن فعلوا ما ثموا عنه. كأنه قيل:ولكم عذاب عظيم إن اتخذتم 
إيوانكم دخات وَدّل ما تقدم من النهي على هذا المحذوف»). 7" 

أكد هذه المغايرة» وهذه الشدة: الشوكاني في قوله: # وَلَكم عَدَابٌ عَظِيمٌ “4 
يقول:< أي مبالغ في العظمة» وهو عذاب الآخرة: إن كان المراد با قبله 


. 7577/١١ يُنظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
. 185/1١7 التفسير البسيط:‎ )"( 


مقامات مادة الذوق في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار 


عذاب الدنيا». 7© 

ندل عن عظمنة هنذا العذات واشسدته: تتكير لفظة "عذات" ووضية 
بالعظيم» فتضافر التنكير مع الوصف با توافر في كل واحد منهما في الدلالة 
على عِظَّم هذا العذاب وشدته» فأنى لهم أن يطيقوه. و قد ذاقوا بداياته في 
الدنيا؟! . 

وأمافي الآية الأخرى فقد ذكر - سبحانه - عذابهم مستعملاً مادة 
(الذوق)» فكانت آية في البلاغة والبيان» في قوله: + كَأَدَفَهًا مه ياس الجوع 
وَاَلْحَوَفِ يما كَاوأ يَصَبَعُورتَ #». ومعناها - كم| يذكر الطبري- : أن الله ( 
أذاق أهل هذه القرية لباس الجوعء خلط أذاه أجسامهم. فجعل الله - تعالى 
ذكره- ذلك مخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لهم؛ وذلك أن الله سلّط 
عليهم الجوع سنين متوالية» بدعاء رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
عليهم». ,2 

وقف مع هذه الآية كثير من المفسر.ين» وكثير من البلاغيين”"» في بيان 
دلالاتها البلاغية» ونكتها البيانية» وإمامهم في ذلك الزمخشري. فيكاد يكون 
انل قن ا موك اد عه ويد توعان از ركان عون فاته 
النقل» أو الشرح والبسطء ولبديع ما ذكره في بيان هذه الآية ودقته؛ عمَّب 


. 191/7 فتح القدير:‎ )١( 
1 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ 
كما سيتضح هذا في الصفحات القادمة من خلال نقول كلام كثير من العلماء عن بلاغة‎ )*( 


هذه الآية. 
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عليه ابن المنير بقوله:< وهذا الفصل من كلامه يستحق على علم)ء البيان أن 
يكوه ولوف الع لا افير 

سأتحدث عن هذه الآية من خلال مادة (الذوق)» مع بيان أثرها في هذا 
التركيب» من خلال الاستعارة التى تضمنتها في قوله: " فأذاقها". فهى 
استعارة تصريحية تبعية؛ إذ إن حقيقة الذوق: إحساس اللسان بأنواع الطعام 
والشر-ابء. فهي مستعارة للإحساس بالألم والأذى إحساساً مكيناًء 
كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه؛ لا يجد له مدفعاً». 7") 

فهذه هى دلالة مادة (الذوق» وبلاغتها ف هذا المقامء ولكن أسرارها 
البلاغية» ونكتها البيانية لا تقف عند هذا الحد, ولا تنتهى عند هذا البيان؛ 
وذلك أن الذي يُذاق هنا لباس الجوع والخنوفء واللباس لا يُذاق» وهذا 
من بديع نظم هذه الآية» وعظيم إعجازهاء ولذا فقد ارتبطت صيغة " 
فأذاقها" باستعارة أخرى في هذه الآية بقوله: # لاس الجوع وَالْحَوَفٍِ 4 
ففى لفظلة: " ليناش" استتعارة اشرق 'تضرتحية أضصليةة فاستعيرت 
لاتحدات والضافيء اقل تسلف اهل هذه القرة الحدل سن كوه الحجاطه 
والشمولء كما يشتمل اللباس على صاحبه» ويحيط به من جميع جوانبه. 
ولكن الذي يُلبس هنا ليس ثوباء وإنها هو الجوع والمنوف. وهذا من بديع 


)١(‏ الإنصاف في| تضمنه الكشاف من الاعتزال: ١/7‏ 57» وقد فعل العلماء ذلك فقد 
تناقلوه» وحفظوه له وأقروا بالمعيته» وفضله. وكل من جاء بعده يكاد يكون عالة عليه 
فقد تلقوا كلامه» ودانوا له بالفضل والسبق, وزاده بسطة وبياناً. 

.7057/١5 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 


3 
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نظم الآية» وعظيم إعجازهاء ولذا أضافت لفظة " الذوق" هنا معنى بديعاً 
على هذه الاستعارة» وحدّدتٌ نوعهاء فاكتملت بلاغة هذا الاستعارة 
وتميزت بلفظة " فأذاقها", ومن هنا يبرز أثر لفظة " فأذأقها" في هذا 
الاستعارة» فصارت شسعنها استعارة جردة؛ لكونها2 من ملائيات المستعار 
له فالإذاقة بمعنى الإصابة» تلائم الأحداث والمصائبء وما علا الوجوه 
1 ديد 3 3 

من صفرة» ولا تلام اللباس 6.”) 

إذن فلمادة (الذوق) أثر في هذا السياق, وأثر - كذلك- في تحديد نوع 
الاستعارة» فيسببها صارت الاستعارة مجردة» فجاءت مادة (الذوق) هنا 
لتفيد معنى على هذه الاستعارة» ما كانت لتكون لو خلا النظم منها؛ وذلك 
أن النظر هنا للمستعار له.« وهو هنا أبلغ لدلالته على الإحاطة والذوق» 
ولو نظو إل التشتعار لقال "فكبباعاة فكان يفوت الوق 

ومن هنا تتجلى بلاغة مادة (الذوق) في هذا المقام» وأثرها في الدلالة على 
إظهار الأثر الذي أصابهم» فصل القول في هذه المسألة الشوكاني» يقول: 
«إطلاق الذوق على إدراك الجوع والمخنوف جرى عندهم مجرى ا حقيقة. 
فيقولون: ذاق فلان البؤس والضررء وأذاقه غيره. فكانت استعارة مجردة» 
ولوقال: فكساها كانت مرشحة. وقيل: ترشيح الاستعارة وإن كان 
جانب المستعار له فازداد الكلام وفو ا ا: 0 

)١(‏ علم البيان: »35١8‏ د. بسيوني عبدالفتاح فيود. 

(0) نظم الدرر: 719/١1١‏ . 


(9) فتح القدير: 7٠١/7‏ . 


0 
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عن وجه ازثباط هاتين الاستعارتين يقول الطاهر ابن عاشور: (2 ولماكان 
اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشيهم من الجوع والمخوفء وملازمته أريد إفادة أن 
ذلك متمكن منهم» ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن. إذ يذاق في 
اللسان والحلق, وتحمس في الجوف والأمعاء» فاستعير له فعل الإذاقة؛ تمليحاً 
وجمعاً بين الطعام واللباس؛ لأن غاية القرى والإكرام أن يؤدب للضيف. ويخلع 
عليه خلعة من إزار وبرد» فكانت استعارتان تهكميتان» . © 

ويضيف سيد قطب وجهاً آخر من وجوه بلاغة هذه الاستعارة - مؤكداً 
ما سبق -» يقول:( ويجسم التعبيرُ الجوعٌ والخوفَ فيجعله لباساًء ويجعلهم 
يذوقون هذا اللباس ذوقاً؛ لأن الذوق أعمق أثراً في اللحس» فتضاعف مس 
الجوع والخنوف لممء ولذعه وتأثير» وتغلغله في النفوس؛ لعلهم يشفقون من 
تلك العاقبة التي تنتظرهم؛ لتأخذهم وهم ظالمون».7) 

وعليه فالجمع بين الاستعارتين في لفظة (فأذاقها) ولفظة (لباس) يدل على 
الأمرين معا: شدة الإصابة التي جسدتها مادة (الذوق). والإحاطة والشمول. 
التي حملتها لفظة "لباس". وقد استحقوا لسوء صنيعهم هذا العذاب المضاعف. 
ف أذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوعء الذي هو ضد الرغد. 
والخوف الذي هو ضد الأمن؛ وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم. وعدم 
شكرهم, وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» .7" 


(؟) في ظلال القرآن: 7١١9/5‏ . 


() تيسير الكريم ال رحمن: 88/7 . 
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ومن هنا جاءت الآية هذه البلاغة» ومبذه الحزالة والقوة؛ إشارة إلى هذا 
المعنى» ومن بلاغة هذا القول» وعظيم نظمه: أن قال - سبحانه- في الدلالة 
على هذا المعنى -: + فََدَفَهَا أنه ِيَاسَ الْجوع وَالْحَوَفِ #. دون أن يُقال: 
(فأذاقها الله طعم الجوع والمخوف». ودون أن يُقال: (فكساها الله لباس 
الجوع)؛ إذ إن التركيب الأول يفيد شدة الإصابة دون الشمولء ى! أن الثاني 
يفيد الشمول والإحاطة؛ دون شدة الإصابة» ولكن جاءت الآية بقوله: 
اها آنه لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوَفِ #. فأفادت الاستعارة بهذا التركيب 
الأمرين معا: شدة الإصابة» مع الدلالة على الإحاطة والشمول”'"» فسبحان 
من هذا كلامه؟! ومن هنا بلغت هذه الآية مبلغ الإعجازء بأن « جعلت 
الثانية متفرعة عن الأولى» ومركبة عليهاء بجعل لفظها مفعولاً للفظ الأولى» 
وحصل بذلك: أن الجوع والنوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهمء 
وملازمان لهمء وأنهم بالغان منهم مبلغاً ألي). ") 

ثم ذكر - سبحانه - أن هذا العذاب الذي حل بهم جزاء ما اقترفته أيديهم 
في قوله : # يما حكانوا يصتعور تصيسعورة 4 وفي مجيء لفظة " يطتتفون" فل 
مضارعاً إشارة إلى تجدد حدوث هذه الأفعال منهم» وتكرر وقوعهاء فقد 
تكرر منهم كفران النعم» حتى صار لحم ذلك طبعاً وديدناًء ودلت لفظة " 
يصنعون" على هذا المعنى» أشار إلى هذه الحقيقة أبو السعود. يقول:« وفي 
صيغة الصنعة؛ إيذان بأن كفران نعمه صار صنعة راسخة لهم وسنة 


. ينظر: علم البيان./١27» د. بسيوني عبدالفتاح فيود‎ )١( 
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مل 0 

وإذا نظرنا إلى الآية في سورة " ص" نلحظ مجيء مادة (الذوق) في 
معرض تهديد المشر-كين بالعذاب؛ جزاء موقفهم المتعنت من الرسول - 
صل الله عليه وسلم-» ومن الرسالة» وذلك في قوله - تعالى -: م بل لما 
يدوا عات 4 وهذا الآية - كما يذكر ابن كثير2- تهديد لهم بأنهم سيذوقون 
هذا العذاب. 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام وبلاغتها: أن ذوق هذا العذاب 
هو الذي سيقطع تلك الافتراءات» ويوقف تلك السخرية من الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: فسيتو الى قوطم: .+ ند مهكد من ييا 4# سخرية 
واستهزاءء» إلى أن يذوقوا العذابء< فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك 
والحسد حينئذ» يعني أنهم لا يصدقون به إلا أن يمسهم العذاب مضطرين 
إلى تصديقه». © 

وفي التعبير عن العذاب الذي سيحل بهم. والإصابة المؤلة بمادة 
(الذوق)» إشارة إلى شدة تمكنه منهم» ووصوله إلى أعماقهم وأجوافهم. بل 
إلى أفكارهم وعقوطم. فيغير عقائدهم» ويبدل آراءهم, فيوقنون حينها أن 
الرسول - صل الله عليهم وسلم- حقء ولكن هيهات هيهات أن يفيدهم 
ذلك شيئاًء أو يخفف عنهم شيئاً من العذاب. 


. ١548 /8 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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وفي التعبير -- كذلك- إشارة إلى فرط حماقتهم وغبائهم»« فهم لجهالتهم 
لا يبين هم النظرء وإنما يبين هم مباشرة العذاب»6. 7 

ومن هنا وجهو بلاغة مادة (الذوق) في هذا المقام: أن مجرد ذوق 
العذاب اليسير القليل غير مواقفهم, وبدَّل أفكارهم, دلالة على شدته 
وقوته» ما هو إلا ذوق» فكيف بالعذاب الأبديء الشديد السر.مدي وهم 
غالدؤن خلدوة: هذ العذات ما دافت المنمر ا سال ودرا 
المقام التاسع: في سياق العذاب في الدنيا: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام 
في ستة مواضع من القرآن الكريم» وهذه المواضع هي: 
١‏ - في سورة الأنعام, في قوله - تعال - :ل قل هو الْعَاورُ ع أن يَبحَتَ عَلِيَكُمَ عَدَا 
ا ا كم أن كحض عار كت ِف 5-0 
الآبات للق يمرت 82 4 . 
؟ ‏ في سورة السجدة. في قوله - تعالى - : + وَلنْدِيمَتَهُم يس الْمَدَابٍ لدو 
دوه الْحَذَاق 2510 كله سورك 66 
؟' - في سورة الزمر» في قوله - تعالى - : +( كلهم َه لِرىَ فى اينؤة لديأ ولَابُ 
لكر بدو كمأ يَعلَمُونَ (5) . 
. في سورة فصلت. في قوله - تعالى - : + وَأمَا ءاد فَأسْيَحكبروأ في الْارّضٍ عير 
لي ومن أمَدُ ونا هيه أولز يرأ لك اندالرّى حَلَمَهَ هْوَ أمَدُ متم وه كاه كينا 
يحَحَدُوت 00 (5) مَرَسَلناعمَ ا صَرْصَرًا ف َو يسَاتٍ لثذِتهُ عذاب درق لله 
لديا وَلَعَدَابُ الكخرق لخر وهم لا ينَصَرُويَ 6 
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5 في سورة القمرء في قوله - تعالى - : + وَلْقَدُ وَوَدْوهُ عَن صَيَفِو- مسا عيبم 
مَدُوواعَدَاك وَبدْرِ (1)590 )4 
1 في سورة القمرء في قوله - تعالى - : # وَلَعَدَ صَبَحَهُم بَكرَةَ عَدَابُ مُسَيَهَرٌّ (50 
كدُوفوأ عدا وَيْذْرٍ 20 )4 

وفيم| يأتي وقفات مع بلاغة القرآن الكريم في استخدام مادة (الذوق) في 
هذا المقام: 

الوقفة الأولى: أن جميع هذه السور في هذا المقام سور مكية”"» ومن هنا 
جاءت هذه الآيات متوافقة مع خصائص آيات العهد المكي: الموضوعية 
والأسلوبية» ففيها حديث عن الأمم السابقة» وما حل بها من العذاب؛ لما 
كذبت رسل ربهاء وفي ذلك تذكير لكفار قريش» وتعريض بهم» وبيان أنهم 
ليسوا بمنأى ولا منجى من هذا العذابء إن استمروا على ماهم عليه من 
التكذيب والكفرء كما تلى في هذه الآيات الخصائص الأسلوبية للآيات 
المكية» ففيها القوة والجزالة» وفيها الإيجاز» وقوة الخطاب. وقوةالإيقاع. 
وفي هذه الجو نلحظ أن مادة (الذوق) تلتحم معه وتعضده. 

الوقفة الثانية: تنورعت صيغ مادة (الذوق) الواردة في هذا المقام؛ على 
حسب المعنى المتحدث عنه؛ والغرض المراد تحقيقه» فجاءت في سورة 
"الأنعام" فعلاً مضارعاً في قوله :+ وَيذِيقَ بعصو بأْسَ بَحْض 4 لتفيد معنى 
التجدد والاستمرار» وذلك هو المتوافق مع معنى الآية ومضمونبهاء فالآية 
#هديد ووعيد لكفار قريش. والأبلغ في هذا التهديد أن يكون متجدد 
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الحدوث. متكرر الوقوع, يحدث لهم الفينة بعد الأخرى. 


بف 


وثمة قراءة أخرى لمادة (الذوق) في هذه الآية» فقد قرئت: " ونذيق 
بنون العظمة”"» تعظياً له - سبحانه- وبيان قدرته فيه حل بهم؛ وبيان ما 
أصابهم» وتكمن بلاغة هذه القراءة أن فيها التفاتا إلى أسلوب المتكلم؛ 
إشارة إلى عظمته - سبحانه-» وعظيم قدرته بأن أذاقهم السوء بما كانوا 
٠. 5‏ () 
يصنعول. 

كما أن في هذا الالتفات تبويلاً لهذا العذاب» ومبالغة في التحذير منه» فهو 
عذاب جبار السموات والأرضء الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في 
الفياو 5 

جاءت مادة (الذوق» ف سورق: بل اليتنتطنة!: 1 فصلت": فعا 
مضارعاًء وبصيغ مختلفة عم| تقدمهاء فجاءت في سورة السجدة» بصيغة: " 
وَلنْدِيقَنَهُم ": وفي سورة فصلت بصيغة:" لَنْدِيمَهُمَ "» دلت مادة (الذوق) 
مبذه الصيغة على التجدد والاستمرار -كزلك-». تم توظيف هذه الدلالة» 
وهذه الصياغة في بيان شدة العذاب الذي حل بهم؛ كا يتجلى ذلك في سورة 
"فصلت" فعاقبهم الله بأن أرسل عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات. 
وهي الريح شديدة ال هبوب. الباردة شديدة البرودة» ولذا فهي تحرق» 
وتبلك بشدة بردها؛ لآن لما صرصرة؛ وهو الذوي من شدة هبوبهاء وسرعة 
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نقلي" ولذا فإن هذه الرض التن أرشلق علي كانت لامنضفة تيع 
ذلك. فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به 
من قوتهم؛ وكانت باردة شديدة البرد جداً). ©) 

ولذا فإن في مجيء صيغة " لنذيقهم" فعلاً مضارعاً بدلالته على التجدد 
والاستمرار» متوافق مع طبيعة هذه الريح» وطبيعة فعلها بهم؛ كما أنه 
الأظهر في شدة هذا العذاب» ولذا فهي بلك وتحرق. كما أنها تتتقل من 
مكان إلى مكان» وتجمع وتقبضء وكلها أفعال متجددة الحدوث» مستمرة 
في أثرها وتأثيرها بهم» ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام فعلا 
مضارعاً دلالة على هذا المعنى» وتحقيقاً هذه الأغراض. 

وفي سورة "السجدة" تم تأكيد هذه الصياغة بنون التوكيد الثقيلة في 
قوله: ' وَلَنْذِيقَنَهُم ". وفي ذلك مزيد من التأكيد على ما تضمنته هذه الصيغة 
من معانء. وتحقيق لهاء إشارة إلى أن دلالة هذه الصيغة متحققة لا محالة» 
واقعة بهم | أخير - سبحانه - بذلك» فقد نفذ حكمه؛ وحلّ قضاؤه ولا 
راد له - سبحانه-» فإنه أمره بين الكاف والنون. 

وأما في سورة "القمر" فجاءت فيها مادة (الذوق) - في كلا الملوضعين- 
بصيغة فعل الأمر "فذوقوا". وهذه الصيغة هي الأنسب والأبلغ في هذا 
المقام؛ وذلك أن هذا القول جاء مصاحباً للحظة عذابهم في قوله: + مَْمسَي] 


متم هَدُوفاْعَدَا ودر 4 فتوافق القول مع الفعل» وكذلك قوله - تعالى -: 
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+ وَلْقَدَ صَيحَهُم بَكرَهَ حَدَابُ مُسََفَرٌ (50) قذوفوأ عَدَانٍ وَيْدْرٍ (1)50 )4 » فتوافق القول مع 
إهلاك القوم بالطمسء وبالعذاب الذي صبّحهم, وني مجيئه بصيغة الأمر 
"فذوقو"' ' توبيخ لهم وتقريع لنظة وقوع العذاب علبهم”"» »كما أن فيه 
تأكيداً هذا التذات» زاتتحريت ما تُوعدوا به على ألسنة رسلهه”", 
ويتحقق هذا التقريع» ويتجلى هذا التأكيد في أن يُساق لهمء ويقال لهم 
بصيغة الأمر؛ فذلك أظهر وأبين» ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا 
المقام بصيغة الآمر؛ دلالة على هذا المعنى» وإشارة إليه. 

وأما في سورة "الزمر" فجاءت فيها مادة (الذوق) بصيغة فعل الماضي 
"فأذاقهم" في قوله 2 - تعالى- :2 كَأَدَاقَهُم لل َََىَ فى لَليْوةَ لديا ولمنّاث 
الكحرة كر أو كاثأ يَعَلْمُونَ 4. إشارة إلى أن هذا العذاب مضى- وانقضى.» فقد 
خا عن قدا ريسي فهلكواء فصاروا في الغابرين» تُروى حكايتهم؛ ويّذكر 
خبرهم؛ ؛ عظة وعبرة للمتأخرين» ففي صيغة المضي في مادة "الذوق" إشارة إلى 
أنهم قضوا نحبهم» وهلكوا عن بكرة أبيهم» ولم يبق منهم إلا أثرهم؛ دلالة على 
أنهم كانوا فبادواء فهي أمة سادت ثم بادت» ومن ثم جاء الحديث عنهم بالفعل 
الممضي إشارة إلى هذه المعاني كلهاء والله أعلم. 

ولذا فإن تنوع صيغ مادة ( الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى تنوع العذاب 
الذي حل بهم وتعدده» ومن ثم جاء التنوع في الصيغة دلالة على هذا الأمر. 
الوقفة الثالثة: جاءت مادة ( الذوق)ني هذه الآيات في مقام الحديث عن 
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العذاب الذي حل بالأمم المكذبة في الدنيا على تعددهم: واختلاف العذاب 
الذي أهلكوا به» وثمة أسرار بلاغية في مجيء هذه المادة في هذا المقام» ومن 
هذه الأسرار ما يأتي: 

الإشارة إلى قوة العذاب» وإلى كراهية هذا الأمر الذي 0 مهمء فقد ذاقوا 
غصصه. فتجرعوه فلم يستسيغوه؛ وذلك أن الذوق من أقوى الحواس التي 
بحصل بها الإدراك» وردت مادة ( الذوق) في لغة العرب: فيا يستكره ولا 
يطاق. ومن ذلك قولهم:( أذقثٌ فلاناً العلقم» تريد كراهية شىء صنعته به. 
ونحو ذلك». 7 

ومن بلاغة القرآن» وبديع نظمه: أن المذاق في آية الأنعام: هو البأس. في 
قوله: # وَيذِيتَ بعصو بأس بد بض #. والمراد بالبأس: الموت» والقتل» والشدة 
بأنواعها””''» فيكون المراد بإذاقتها: حصول الألم البالغ في الإيصالء وقوة 
الإحساس به. وتأثيره ,هم, وورد المحديث عن إدراك ألم الموت بمادة 
(الذوق) كثيراً في القرآن الكريم» وفي لغة العربء ومن ذلك: قوله تعالى-: 
في سورة آل عمران + كل تفي دَآِقَةُ ألو توَإِتمَا ص بوركم يدم 
لْعسَمَةٌ كَمَن مُعَرَْ عَنِ الككار وَأديلَ اكد معد لاوا الْحََوه الدّيَْآ إلا متم 
لْحُرُور د" #» ومنه قول الشاعر: 

أذقناهم كؤوس الموت صرفاً وذاقوا من أسنتنا كؤوسا 9" 
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ومن الأسرار البلاغية في ورود مادة ( الذوق) في مقام عذاب المكذبين في 
الدنيا: أن فيها إشارة إلى قلة هذا العذاب», وأنه نزر قليل» وشيء خفيف لما 
ينتظرهم في الآخرة» فالذي أصابهم في الدنيا يعد نزراً يسيراًء كما أن الذائق 
للطعام لا ينال منه شيئاً كثيراً بالنسبة لمن يأكله ويلتهمه؛ فكذلك عذاب 
الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة» فا هو إلا مقدمة له» وتعريف به. وأشارت 
الآية التي في سورة "الزمر" إلى هذه الحقيقة» وهي قوله:+ كَأدَافَهُم أل 
ْرَىَ ف لله لديا ولاب ليرد أكيدْلوكثوا يَملَمُويَ () 4 وكذلك الآية التي في 


سورة " فصلت". وهي قوله : + وَأرَسَلَمَا كم حا صَرْصَرًا ف َو نَسَاتٍ لِنْذِيمَهُم 


رط 2100011 


عدا ىالكيئق رةه الذنا ولعذاب) خرف 0 وهم لا ِينصَرُونَ )“4 فهاتان 


الآيتان صريحتان في الدلالة على هذا المعنى في قوله: ولَعَدَاب الْآحْرَدِ وَأَكد 4 
وفي قوله 0 وََعَدَّاتُ الخو لَعْر 4 والمعنى:< أن الذي أعده الله - جل 
حلاله- لمم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم ما أصابهم لني 
فهو أحوى و أكين ك] ركفا تشلته والسمراره ولد ففوله ات 
الكخرًق لي امتداد للعذاب الذي ناهم في الدنيا؛2 وذلك أن انتظار 
الفرج ما يسلي» قال معلا أن عذابهم دائم على سبيل الترقي إلى ما هو أشدء 
وأكده لإنكارهم إياه ير وَلْعَدَابُ الخرق 4 الذي انتقلوا إليه بالموت. 
ويصيرون إليه الع " من العذاب الذي أهلكم به في الدنياء فالآية 


من الاحتباك:2 ذكر "الخزي أولاً دليل على إرادته ثانيا» والأكبر ثانياً دليل 
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على الكبير أولآء وسره: تغليظ الأمر عليهم بالجمع بين الخزي؛ والعذاب؛ 
بها فعلوا برسله - عليهم السلام- 6 ”"» ومن هنا جاءت مادة ( الذوق) في 
هذا المقام؛ للإشارة إلى قلة عذاب الدنياء بالنسبة إلى ما ينتتظرهم من العذاب 
في الآخرة. 

كما تضمنت مادة ( الذوق) في هذا المقام تهديداً لهم؛ ووعيداً لما يتتظرهم لو 
كانوا يعلمون» ولكنهم لشدة إعراضهم. وعظيم غفلتهم لا يعلمون. 
وبذلك ختمت الآية في سورة الزمر في قوله - تعالى -: + كَدَامَهُم أمَه لْزَىَ 
ف ليو لديا وراب لجرو كيدلو انوأ يَعَلَمُونَ (5) )4. والمعنى:2 أنهم لو كانوا 
عالمين لعلموا أن غذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنياء فيرتدعوا». 9) 

وثمة سرٌّ آخر مرتبط ب] تقدمه, فإذا تقرر أن عذاب الدنيا قليل لما يتتظرهم 
من العذاب السر.مد في الآخرة» وأنه خفيف لما يتتظرهم من العذاب 
الشديد والنكال الكبير في الآخرة» ومع ذلك فإن هذا العذاب الخفيف 
القليل الذي دل عليه استعمال مادة (الذوق) أهلكهم, واستأصل شأفتهم» 
ففي ذلك تعظيم لهذا العذاب» وتعظيم- كذلك- لمن أوقع بهم العذاب» 
وهو الله - عرَّ وجلّ- القادر على إهلاكهم بأقل الأسباب» وبشتى السبل» 
ولذا جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في صدر آية الأنعام في قوله: # قل هُوٌ 
لْعَوِرُ #. جاء الافتتاح بهذا الأمر؛ لبيان قدرته - سبحانه - على إهلاكهم. 
متى شاء» وبما شاء» وكيف شاءء ومن هنا جاء ذكر هذه الحقيقة من خلال 


() التفسير البسيط: 88/6/19 . 
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أسلوب القصرء بطريق التعريف في طرفي الإسناد”"» ومع ذلك فليس المراد 

من هذا القصر_:« الإعلام بقدرة الله - تعالى-؛ فإنها معلومة» ولكن 

المقصود: التهديد, بتذكيرهم بأن القادر من شأنه أن تحاف بأسه. فالخبر 

مستعمل في التعريض» ”". والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

المقام العاشر: في بيان طبيعة الإنسان: 

من المقامات التي وردت فيها مادة ( الذوق): الحديث عن بيان طبيعة 

الإنسان» وبيان ما جبل عليه» ورد ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم» 

وهذه المواضع هي: 

0 قوله - تعالى- + وَإِذا دعا ناس رمه من بح صَمَا 

سَتهُم له مَك و اتا ل مه أسرَعٌ كرا إل مشلا كدو ما تكرت 15 4 . 

ال ا ا 

ها من نه بوث مكلذ (0) وكين أنه ةبد ره متفة فل 
هب َلسيكَاثُ عَقَّ إن مُ مخ )إلا َلَدِنَ صَبروأ وَحَِنُوا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لَه 

نو را حك 10 : 

"٠‏ في سورة الروم, في قوله - تعالى- وَإِدَا مسن لاس عر دحوأ ركم ينين له 

ثم دآ أَذَافَهُم يَنْهُ يَحمَةَ دا هبق نهم يهم مُْرطوْنَ 87 لكفروأ يمآ الهم َمَنَُوا 

ل و سر كلمت 8 ه . 


4 - في سورة الروم, في قوله - تعالى- :+ وَإِذَا أَذقنا النّاس رَحمَة فرحأ يبا 


. ١57" /” ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


ما 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


وه ا 


2 < رح د خيرم م 2 39 1 لو 0-4 4 
َإن نهم ميت أيمَا صَدَمَتَ يوم إذا هم يقعطُون  15(‏ . 
© في سورة فصلت,. في قوله - تعالى - :+ لا يسَحَم الِْضْسنُ من دعاء ألْحَيْرٍ وإن 


2 2 448 مسو وو 2ع بور رد - 82276 لحم هن 4 ام له ده دي وو وس ده اه 
2 0 3 م 1 / 8 0 وذ 

مَِسَه الشَرَ فعكوس قنوط وَلِيِن أذفنله رحمة منَا مِن بِعَدِ ضراء مسَّنّه ليقولن هاذا لى 
خا سوس يه ص بل يو ه 


سس بغ ىن ود ادج 2 عي 2م لم لير إل اب اح 1 دم 
وَمَآ أَظنّ السَّاعَةَ قَايِمَةَ وَلَين رح إل جَنَإنَّ بي عند لْحَسَى فَلتْنَنَ ألْذِينَ و 


بمَا عملوأ ولَْذِيقنَهُم مَنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ 58 * . 
5 في سورة الشورىء في قوله - تعالى - :+ ون أَعَرَصُوا مآ أَرَسَلْدَكَ علج 


ل ل ل الى مه شر سح مه يي تع ا > سوم ع هم م رعط درم 
حيفيظا إِنّ يك إلا البللع وَإِنَآإذَآ أذقنا لاضن هنا يَحْمَهَ فرح يبا وَإِن نَصبََمٌ 


وفيا يأ وقفات مع دلالات مجيء مادة (الذوق) في بيان طبيعة الإنسان 
في حالتي السراء والضراء. 

الوقفة الأولى: هذه الآيات الواردة في بيان طبيعة الإنسان كلها جاءت في 
سور مكية”"2» ولذا فهي تكشف حقيقة هذا الإنسان ني العهد المكيء الذي 
كفر بربه» وأعرض عنه. ولم يؤمن به؛ فهو لم يؤمن بكتاب منرّل, ولا 
برسول مرسلء وتجلٍ طبيعة هذه النفوسء وما جبلت عليه» كا أنها تحكي 
موقف المشركين في حالتي السر.اء والضر.اء. وعلى وجه الخصوص كفار 
قريشء ولذا فإن الآية الواردة في سورة " يونس". وهي قوله - تعالى-: 
ل اير ا 0 
رَسْلنا يَكدْبُونَ ما تََكُروت 50 4 نازلة في كفار قريش» وسبب نزوها:« أنه - 
عليه الصلاة والسلام - دعا على أهل مكة بالجدب». فقحطوا سبع سنين» 


. ١97 /١ يُنظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


"7175 
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فأتاه أبو سفيان» فقال: ادع لنا بالمخصبء فإن أخصبنا صدقناء فسأل الله لهمء 
فسقواء ول يؤمنوا). © 

ومع ذلك فهذه الآية - وإن كانت تخص كفار قريش» ونزلت فيهم - إلا 
أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السببء ولذا فلفظة "الناس" في 
الآية« تتناول من العاصين من لا يؤدي شكر الله - تعالى - عند زوال 
المكروه به ولا يرتدع بعد ذلك عن معاصيه» وذلك في الناس كثير». ©) 

ومن هنا جاءت هذه الآيات في العهد المكي؛ لأنهبا تتحدث عن كفار 
كيين أولتذك] أها تكرت فو ظطييجة الأسانة الذى جد نعمة ريل 
وريب الدى عرف لالع عرو واد لسرا اذى ريسن وه نار عن 
في الفلك» وني البحر يعرض عنه. ويكفر به فالمشركون - ك) ذكر الله عنهم 
في العهد المكي -: فَإدَا نبوأ في الشكِ دَعَوَا أله مخِْضِينَ له لين لما يَحَسْهُمْ إل 
لير ذا هم يسْرِدوُنَ [ العتكبوت:10]. 

الوقفة الثانية: وردت مادة (الذوق) في الإخبار عن طبيعة الإنسان بصيغة 
الماضيء في المواضع كلهاء وهذه الصيغ. هي: " أدقناء أذقناه. أذاقهم". 
والحكمة في ورود مادة " الذوق" بهذه الصياغة ظاهرة؛ وذلك أنها تتحدث 
عن الإنسان في حالين: في حال الرخاء» وفي حال الشدة» ولأن هذه الآيات 
تتحدث عن الإنسان من خلال مواقف سابقة» وهذه هي حاله من قبل 


ومن بعد. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فجاءت مادة ( الذوق) 


ين العف المشيظة 12/6 
09 السوو ارييف اوم 
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فعلاً ماضياً؛ إشارة إلى تكرر حدوث هذا الأمر منه قبل نزول هذه الآيات» 
ولذا فهي تحكي واقعه. وتبين طبيعته» كما أن فيها - حين جاءت بالفعل 
الماضي- شهادة عليه بأن هذا ديدنه الذي صدر عنه» وتخلق به» وفيها ازدراء 
سورع با داتعو لمهم لل 

كا أن في مجيء مادة (الذوق) بصيغة الماضي إشارة إلى تحقق صدور هذه 
الأفعال المشينة من الإنسان» فهي جبلة جبل عليهاء فلتحقق وقوعهاء 
ولشدة كفر الإنسان» وجحوده نعم ربه جاء الإخبار بها بالفعل الماضي» 
وهذه حقيقة مقررة في الإنسان» فأما من نزلت فيهم هذه الآيات فقد حدث 
منهم ذلك, وأما المتأخرون من الكافرين فهم على خطا المتقدمين سائرون» 
وشواهد ذلك في هذا العصر كثيرة» لا تعد ولا تحصى. أشار إلى هذا الأمر 
أبو حيان الأندلسي.. يقول:« تجد الإنسان يعقد عند مس الضر. التوبة» 
والتنصل من سائر المعاصي» فإذا زال عنه رجع إلى أقبح ع0 

الوقفة الثالثة: من الأمور اللافتة في هذه الآيات أنها تحدثت عن الخير 
والشر الذي يصيب الإنسان في الحياة الدنيا بأسلوب بليغ» وأدب جم مع 
الله - سبحانه وتعالى-» فمن يتأمل هذه الآيات يجد أن الخير والرحمة التي 
تنال الإنسان في آخرته ودنياه جاء كل منهما مسنداً إلى الله - سبحانه 
وتعالى-» بخلاف الشر والضر والسوء وكل مايصيب الإنسان ممايحزنه 
ويغمه فلم يُسند إليه - سبحانه-» تأكيداً ومصداقاً لقوله - عليه الصلاة 


شين انكر حيط 1 
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والبنلام-: ((والشرد لبسنإليبك))7©» ومن الدلائل عل ذلك فى هذه 


الآيات مايأتي: في سورة " يونس" يقول - سبحانه- : © وَإدَا ذقنا لاس وَحَمَةٌ 
وض فق إذا لهر كك ودوايانا 5 خا ل ا ان 
تمكروت 5 )4 أشار أبو السعود إلى هذا الأمر بقوله:« وإسناد المساس إلى 
الضر-اء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية» كما في 
قوله: # وَإِدَا مضت فَهُوَيَشْفِي ينل 
ونمن أشار - كذلك - إلى هذا الآمر: البقاعي عند تفسيره لآية الروم؛ 


وفاد >< مهو ا ا 07 سحو ا دس 


#وَإِذَامس لئاس طر دحوأ متم بلخم | إذا ذا أذافَهم يَنْهُ يَحمَةَدَا فرق مُنهُم بيهم 
يشْرِكوْنَ 5 ). حين قال :(( مسنداً الرحمة إليه؛ تعظياً للأدب, وإن كان الكل 
0 » ويقول في موضع آخر:( فقال مسنداً إلى نفسه الخير» بعد أن ذكر 
الشر ول يسنده إليه؛ تعلياً للأدبء معبراً بمظهر العظمة» تنبيهاً على أن ذلك 
من جليل التدبير». *) 

وثمة ملحظ آخر في هذه الآيات له علاقة بهذا الأمر» وقريب منه» وهو: 
أن النعم التي تنالهم من الله: هي محض تفضل منه - سبحانه - وتكرم» 


)١(‏ ورد ذلك في جزء من حديث طويلء جاء فيه: " واهدني لأحسن الأخلاق لاهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لايصر_ف عني سيثها إلا أنت» لبيك 
وسعديك,ء والخير كله في يديك» والشر ليس إليك". ينظر: صحيح مسلم: كتتاب صلاة 
المسافرين» باب: ما وري فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح.ء رقم الحديث: 7/١‏ . 

(7) إرشاد العقل السليم: 5/ ١7‏ . 

(9) نظم الدرر: 7/15 37. 

(5) المصدر السابق: /11//ا١7؟.‏ 


ا 
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بخلاف ما يصيبهم من السوء والشر فبها كسبت أيديهم» ومن الآيات الدالة 
على هذا الأمر قوله - تعالى - في سورة الروم # وَإدَا أَدَقَما أَلنَاس يَحْمَهَ 
وأ يبأ إن مهم سيم دمت َم ذا هم يقنطُون () 4. لظ 
بعض المفسرين هذه الحقيقة» وأشاروا إليهاء يقول أبو حيان الأندلسي. - في 
تفسير هذه الآية-: « وحين ذكر إذاقة الرحمة لم يذكر سببهاء وهو: زيادة 
الإحسان والتفضلء وحين ذكر إصابة السيئة ذكر سببهاء وهو العصيان)”", 
وتمن أشار إليها - كذلك-: البقاعي بقوله - عند معنى قوله - تعالى - 
يما مَدَمَتَ لدِهمَ )4-:2ل يذكر الله - تعالى - ما يكون سبباً لإذاقة الرحمة» 
وذكر سبب إصابة السيئة إياهم»؛ لأن الأول تفضل من الله -- تعالى - ورحمة 
محضة. لا يقتضيها شيء من أعمال العبد» بخلاف الثاني فإنه مقتضى. العدل, 
فإنه - تعالى- يجازي المعصية بم يواثلها من العقوبة». 9 

ولعل الحكمة في ذلك أن يعرف هؤلاء الناس فضل ربهم عليهم., وأنه 
يبادرهم بالفضل» ويسبغ عليهم نعمه» وأن ما يصيبهم من السوء والشر فبم| 
قدمت أيديهم» ويعفو عن كثير» فهذا دافع لهم إلى شكره. والإيمان به لا 
الجحود والكفران» فأولى بهم أن يلوموا أنفسهم, ويراجعوا مواقفهمء 
وينفكوا عن الكفر والإعراض» ويدخلوا في دين الله أفواجاً» ولكن ذلك لم 
يحصل منهم» ومن هنا جاءت هذه الآيات لتبين طبيعة هذا الإنسان الجاحد 


اقي العشر الخطلة اد 
(0) حاشية محيي الدين زاد على تفسير البيضاوي: 5/ 7/8. 


3 
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المتغطرسء. ولذلك استحق العذاب المعبر عنه في هذه الآيات بمادة 
(الذوق). 

الوقفة الرابعة: المتأمل في هذه الآيات التي تتحدث عن طبيعة الإنسان» 
وبيان ما جبل عليه يجد توافر أدوات التوكيد في هذه الآيات على تنوعهاء 
ونور سد الأذوات:" إن" ل قولهك شان د ل سعورة فى خا ننة 
يَكدْبونَ ما تَمَككُرُوت * - بعد أن ذكر حقيقة الإنسان. وطبيعته في حالتي 
السراء والضراء في قوله: # وَإِذَا أَدمنا لاس رَحمَةَ مَنْ بعد صَنَآهَ مَسَّتْهُمْ إِدَا لهم مَكُرُ فيه 
ل أمَه أسْرَحُ مَكْرَاً #» ومن أنواع التوكيد في هذه الآيات: القسم الوارد 
في سورة هود في قوله - تعالى-: + وَلِنْ أَدْهََا الإشكن هنا رَحْمَةٌ كُمَ تَرَعْسَهًا 
مِنَةُإِنّهُ لَيُ كَمُودٌ #. وكذلك في قوله: + لِيَمُولَنَ مب السَيِدَاثُ عق 4. 
وكذلك في قوله: إِنَهُ لمم صَمُوْرٌ #ه» وكذلك في سورة فصلت. في قوله: 


3 


ا 


5-00 


حي 7 8-2-2 لاحل يكذ له به سو ور ع هه 2 5 يك اه 
# وَلَِنَ أذضسه ند مِنَا مِنْ بعد صَرَاء مَسَنَهٌ #» وقوالده:# ليقوآن هذا لى 4 
2 5 24 م دي 20> ممه ,هس سو ع7 وس رع رن 5 . 
وقوله:+ ولَين بجعت إك رَيََإِنَ لي عِندّهه الحسَىٌ #» وفي قوله - كذلك-: 
تر 


م 


6س4يى. همي الح سم 


+( يتل َكمَرُوأ يما نومتهم ين عَدَابٍ طلِيظٍ #» وكذلك قوله - في 


سورة الشورى-:+ وَإِنَآإدَآ ادش الْإضْنَ مِنَا رَحْمَةٌ هَرِحَ يبآ #» وفي قوله: 

+ فَإِنَ لضن كَفُورٌُ ' #» ولا يخفى ما لهذا الأسلوب المشحون بالتوكيد من 
البلاغة والوكادة» فهو يجعل المعنى المتحدّث عنه مقرراً ثابتاً في ذهن 
المخاطب؛ لا يتضمنه من الإحكام والقوة» أشار إلى هذا المعنى العلوي. 
يقول - في بيان أسرار التوكيد -:2ولا يخفى موقعه البليغ» ولا علو مكانه 
الرفيع» وكم من كلام هو عند التحقيق طريد حتى يخالطه صفو التأكيد. 


571١ 
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فعند ذاك يصير قلادة في الجيد. وقاعدة في التجويد» ”''» ثم ذكر مفهومه 
والغرض منه قائلاً :واعلم أن التأكيد تمكين الشى.ء في نفسه. تقوية أمره. 
وفائدته إزالة الشكوكء. وإماطة الشبهات عم أنت بصدده. وهو دقيق 
المأخذ كثير الفوائد» ”2»ولذا خلف هذا التأكيد كثير من الأسرارء والتكت 
البلاغية» التي جاء بهاء وضمّها بين برديه» 

انقسم التوكيد في هذه الآيات قسمين: قسم كان الباعث فيه مراعاة حال 
المخاطب. فيآتي الخبر فيه بناء على حال المخاطبء وهو ما يذكره البلاغيون 
في بيان أضرب الخبر» الذي يأتي فيه الخبر مطابقاً الحال المخاطب”"» ومن 
شواهد التوكيد لهذا الغرض في هذه الآيات التي تتحدث عن طبيعة 
الإنسان في السراء والضراء: قوله -تعالى - : © إِنَّ رسلا يَكَدْبُونَ مَا تمكروت )4 
ففي هذا التوكيد إشارة من طرف خفي إلى إنكار كفار قريش ليوم البعث. 
الذي يتم فيه الجزاء والحساب» فرد عليهم -- سبحانه - إنكارهم هذا بقوله: 
#إِنَ وُسلنا يكَدْبُوتَ ما تََكُروت 4 فجاء هذا التوكيد؛ ليقتلع هذا الاعتقاد 
الخاطئ. مبيناً أن الملائكة تحصي عليهم أقوالهم. وأفعالهم؛ وأنهم محاسبون 
عليها في الآخرة» ولذا فهذه الجملة المؤمّدة(إعلام بأن ما تظنونه خافياً 
مطوياً لا يخفى على الله وهو منتقم منكم»”“» أشار الطاهر ابن عاشور إلى 


. 7381/ الطراز:‎ )١( 
. 7/81/ : يُنظر: الطراز‎ )0( 
.7/ (؟) ينظر: الإيضاح:‎ 
. 7371/5 الكشاف:‎ )5( 
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سي هذا التوكيد وبلاغته» يقول:« وتأكيد الجملة؛ لكون المخاطبين يعتقدون 
خلاف ذلك؛ وهو إنذار بالعذاب عليه. وهذا يستلزم علم الله - تعالى- 
بذلك»6 20 

جاء بناء الجملة متوافقاً مع دلالتها على التهديد والوعيد. فجاءت لفظة 
"يكتبون" فعلاً مضارعاً؛ دلالة على التجدد والاستمرار؛ وذلك لتجدد هذه 
الكتابة» وتكرر حدوثها؛ لتكرر أسبابهاء وتجدد حدوث المكر الصادر منهم» 
فهذا دأءهم. وذلك ديدنهم. أشار أبو السعود إلى بلاغة هذه الجملة 
ودلالتهاء يقول:«وصيغة الاستقبال في الفعلين؛ لدلالة على الاستمرار 
التجددي, والحملة تعليل من جهته - تعالى - لأسرعية مكره - سبحانه -. 
وفيه من المبالغات ما لا يوصفء وتلوين الخطاب بصر.فه عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- للتشديد في التوبيخ» . ©) 

ومن شواهد التوكيد في هذه الآيات التي جاءت مراعاة لحال المخاطب: 


2 
م 


قوله - تعالى - في سورة فصلت:+ قَليِنِن اَن كَمَوُوأ يمَا علا ولددِيقَنّهُم مر 
عَدَابِ عَلِيظٍ 8 #»فجاء التوكيد في قوله: " يدض " وفي قوله: " وَلنْذِيقَهُم 
" إشارة إلى ما في نفوسهم من إنكار البعث والجزاء» والحساب على أعرالهم. 
وعلى مواقفهم التي كانت منهم في الدنياء ومنها: إعراضهم عن ربهم في 
حالة السر-اء والرخاءء» فجاء التوكيد؛ لتثبيت هذا الأمرء ويبين خطأ 


معتقدهم» وسوء أفكارهم» وفيه من التهديد مافيه» ومن هنا تم تأكيد هذه 


. ١75/١١ تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ١77/5 إرشاد العقل السليم:‎ )5( 
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الأفعال؛ تحقيقاً لثبوتهاء وأنها واقعة لا محالة» وهو - سبحانه- بهدد من كان 
هذا عمله واعتقاده في الدنياء بأن هذا مصيره» وعقابه في الآخرة. ”") 

ومن الإجحاف ببلاغة هذا الأسلوب: أن تختصر جكمه. وتحصر. بواعثه 
في مراعاة حال المخاطبء فهذا وإن كان حقاً إلا أنه جزء من الكّم 
والأسرار لأسلوب التوكيد التي يأتي التوكيد من أجلهاء دون حصرر.ه فيهاء 
أو الاكتفاء بهاء ودون النظر في دقائق هذا الأسلوبء والغوص في أسراره؛ 
أشان هذه الخقرقة وقررها الأمهاة الذكدرر عي عمد أبى موس مبيناً 
أن أغراض التوكيد أكبر وأكثر من أن تحصر في هذه الدائرة الضيقة» يقول: 
«وأما دواعي التوكيد وأغراضه فقد ضاق صدري بحديث المتأخرين حين)| 
أداروه حول مواجهة إنكار المخاطب التحقيقي أو الاعتباري» وكآن جواب 
أبي العباس المبرد على سؤال الكندي المتفلسف كان محيطاً بدواعي التوكيد 
وأسراره في هذه اللغة فجاء كلامهم ترديداً أو شرحاً هذا الجواب» وهذا 
قصور كثير في فهم هذه الخصوصية التي هي من أدق الخصائص البلاغية 
وأكثرها صلة باحس والشعورء وأكثرها شيوعاً في الكلام كله» .9) 

ولذا فجزء كبير من حجكم هذا الأسلوب وبلاغته تنبع من الخبر ذاته؛ 
إشارة إلى أنه جدير بالاهتمام» ولفت الأنظار إليه» ومن ثم يأتي توكيده 
إشارة إلى هذا المعنى» ودلالة عليه» ذكر أبو موسى هذه الأغراض» وفصل 
القول فيها تفصيلاًء فذكر:(أن التأكيد قد يكون لتحقيق المعنى عند المتكلم» 


. ٠١9/5 ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 41 (؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري:‎ 
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ومنها: إماطة الشبهة لغرابة الخبر وحاجته إلى التقرير والتحقيق» وقد يكون 
التوكيد مظهراً لتعلق النفس بالخبر واهتاماً به. وأنه جدير عندها بالقبول 
والتحقيق» وقد يكون التوكيد لمواجهة تطلعات النفس» وحسم أمالها 
وأطماعهاء وقد يكون لتقرير وعد الله وتثبيته حتى تزداد النفوس اطمئناناً 
إليه» ووثوقاً به» فلا تلتفت إلى أماني الشيطان ووعده لأوليائه» وقد يتجه 
المتكلم إلى تصوير ما في نفوس الآخرين من خواطر وأفكار فيأتي تصويره في 
عبارات مؤكدة ليشير بهذا إلى أن هذه الخواطر والأفكار متقررة في النفوس 
0 ان 

وهذا هو القسم الثاني من أغراض التوكيد في هذه الآيات» 06 العو كيل 
في هذه الآيات كان لهذا الغرض» ومن هنا برزت أدوات التوكيد بروزاً 
ظاهراً في الآيات التي تنتحدث عن طبيعة الإنسان» فلم يكن المخاطب شاكاً 
جا أو مترعداء يله أن يكون جا حدا هاه أوسكرا باء يل جنا التوكبة فبهنا؛ 
للنظر لقيمة الموضوع المتحدث عنه. وأنه جدير بالاهتمام والتأكيد؛ إشارة 
إلى أن طبيعة الإنسان المتقلبة بين الخير والشرء في السراء والضر.اء» والصحة 
والمرض»ء وما يعقبها من الإقبال والإدبار» والكفر والإيان» والتصديق 
والتكذيب, دلالة على أن هذا الأمر حقيقة مقررة» وواقع لا يملك عنه 
فراراً ولا انفكاكاً ولا يسعه إلا الإقرار به» فهذه هي طبيعته. وذلك هو 
حاله؟ 

ولذا فأغلب الأسرار البلاغية للتوكيد في هذه الآيات منظور فيها إلى الخبر 


. 5١5 السابق:‎ ردصملا)١(‎ 


1 
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نفسه | تضمنه» بغض النظر عن حال المخاطبء» ومن الشواهد على ذلك: 
قوله-تعاللى-: 8 إِنَّهُه لَبوْيُ كَدُورٌ 4 وقرله: + وَلَيِنَ أَدَفَنَهُ 4 
وقوله: + لِيَعُوَنَ دعَب أَلسَّيَكَاتُ عَه 4» وقوله:+ لقُن عدا لى 4. وقوله:+ إِنَهُ 
مح فَحُوْرٌ #. وقوله: + وَإنَ لضن كَمُورٌُ' 4# وغيرهاء فلم يأت التوكيد في 
هذه الشواهد بناء على حال المخاطب.كلاء فلم ينظر فيها إلى حالته» وإنم| 
زُوعي في التوكيد: الخبر» وأنه جدير بالاهتمام» ولفت الأنظار إليه» وأن فيه 
من الغرابة ما يحسن معه توكيده» وذلك أن حالة هذا الإنسان المتقلبة» 
ومواقفه المتعددة بين الجحود والنكران داعية إلى التعجب من حاله. ولفت 
الأنظار إليه» من خلال هذا الأسلوبء ومن هنا توافرت أدوات التوكيد في 
هذه الآيات في حديثها عن طبيعة الإنسان؛ لإبراز هذه الخبر» وإظهاره هذه 
الصورة البليغة» ومبذا الخبر المؤوكد؛ وذلك لتحقيق هذا الخبر» وتثبيته في 
نفوس المؤمنين» وإقامة الحجة على الكافرين» فجاء التوكيد ببذه الأدوات» 
وفي هذا المقام؛ اقتضاء لحق البلاغة» ووفاء بمقامها. 

الوقفة الخامسة: بيان الأسرار البلاغية في توافر أسلوب الشر.ط في هذه 
الآيات فهي من الأساليب البارزة في هذه الآيات» ولذا فلا بد من الوقوف 
مع هذا الأسلوب؛ لإبراز بلاغة القرآن الكريم في توظيفه أثناء حديثه عن 
طبيعة الإنسان» وبيان ما جبل عليه. 

وردت أداتا الشرط:" إذاء وإِنْ" في هذه الآيات» وهم أسرار بلاغية؛ بناء 
على دلالة كل أداة» والمقام الذي وردت فيه؛ وذلك أن أداة الشر.ط " إذا" 
تأتي في المقامات المتحقق ا المجزوم بحدوثهاء بخلاف أداة الشر.ط 
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"إن" فتأتي في المقامات المشكوك فيهاء قليلة الحدوث. نادرة الوقوع.”) 

ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن الكريم في توظيفه لأدوات الشر_ط في 
الحديث عن طبيعة الإنسان» فجاءت أداة الشر-ط " إذا" في مقام الحديث 
عن الإنعام على الإنسان» والتفضل عليه بالرحمة» كما في قوله - تعالى - في 
سورة يونس :2 وَإِدَآ دعا لاس رَحَهٌ يَنْبَحدِ صَرَّهُ مَسَحَهُم ذا لهُم مَكُرٌ ينا كل 
اذه ترح تك إق قنانا بَكَبُوُنُ ناتنكزت (8 4 ؤكذلك في قؤلةه -تعال - 
في سورة الروم: ثم إِذَآ ذاقهم عِنْهُ يَحمَةَدًا فض مُنهم بيهم مخْرِكونَ 150 4 
وكذلك في قوله - تعالى - في سورة الروم:# وَإذَا أَذَقَما لاس نَحمَهَ جوأ 
يا 8 »4 وكذلك في قوله - تعالى - في سورة الشورى: ل وَإ151 أدَقَنَا 
لْإاضْسَنَ من يَحَمَدٌ مرح يا (2) )4. في هذه الآيات التي تحدث عن جانب 
الخير» ووصول النفع إليه» وتفضله - سبحانه - عليه جاءت أداة الشررط " 
إذا"؛ دلالة على تحقق وقوعهاء والجزم بحدوثهاء وأنها واقعة لا محالة. 

وأما في مقام الحديث عن إصابته بالضراءء» وما يلحقه من الضر.ر والآلام 
فيأتي الحديث فيها بأداة الشر.ط " إِنْ", ىم تجلى ذلك في قوله - تعالى - في 
سورة الروم # وَإِن تبه مده يما مَدَّمْتَ يدهم إذا هم مَفَعطُونَ (15 )4 


15])ى كات 5 : 500 م ا" ا ع 02 
وكذلك في قوله - تعالى- في سورة الشورى:+ وَإن ضِبهُمْ سَينَكَةَ يِمَاقَدَمَتَ 


ُُ 


سس ص 


دِيم فَإِنَّ آلْإضْن كَفُورٌ 0 “# فجاءت المغايرة بين هاتين الأداتين في هذه 
الآيات؛ إشارة إلى تحقق وصول الرحمة منه - سبحانه - للعباد. ودلالة- 


. 45 يُنظر: الإيضاح:‎ )١( 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


كذلك - على كثرة هذه الرحمة» وشموها للعباد كلهمء بخلاف المصائب» 
فهي أقل وجوداًء ولا تصيب الناس جميعا "© 

وفي مجيء أداة الشر-ط " إذا" في الخير؛ إشارة إلى أنها هي الأصلء فهو 
الأكتروالامتيق) أشارا اق هنذا الس التقنافيه ف قرلتة ولا دل باناة 
التحقق على أن النعمة هي الأصل؛ لعموم رحمته» وأنها سبقت غضبه. دل 
ع أن اللبيتة قليلة والتسنة لنهنا بأد اق لف0016 

وما يؤكد هذا الأمر: أن ثمة بعض المواضع من هذه الآيات التي تتحدث 
عن طبيعة الإنسان افتتحت بقوله: : " وَنينَ "» وذلك في قوله - تعالى - في 


5 5 زه 2 276 2ه سس سه ص سح عاك دي دوس س0 2 4 1 
سورةهودد: # وبين أَدْهَنَا الإنكن مِنَا يَحْمَةٌ كم تَرَعْتنهًا دنه إِنَّهُ حوس 


دود 0# وَلَين أدفئة مداة معد صر مَسَيَهُ ليكول دعب السئكات عق ند 
تن مور )إلا الى سوا كيرا السلكت وْلَيكَ له تعفر ولد كير 


4 وكذلك في قوله -تعالى - في سورة فصلت: وَلَيِنَ أَدَفَنَه مَتمَة مِنّا مِنْ 
َكَدضََهَ مَسَنَه لفون هلدا لى وما أن لسع َبَسَدُ وكين يْجِعْتُ ِل ردان لى عندة. 


و 000 


للْحْنَي نتف الْذِنَ كَمَرُوأ 5 ِمَا ملوأ وَلَدْذِيقَنَهُم من عَدَانٍِ عَلِيظٍ 8 #. واللام في 
! وَلَْينَ " موطئة للقسم' 0 والمعنى: والله لئن أذقناه جاء القسم في هذه 
الآيات؛ إشارة إلى تحقق وقوع هذا الآمرء والجزم بحدوثهاء أشار الطاهر 
ابن عاشور إلى هذا المعنى» يقول: ( وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم؛ 


. 40/١16 ينظر: نظم الدرر:‎ )١( 
.7”69١ /١١/ المصدر السابق:‎ )0( 


(6) يُنظر: فتح القدير: ؟/ 480 . 
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لقصد تحقيق مضمونهاء وأنها حقيقة ثابتة» لا مبالغة فيها ولا تغليب» .27 

ومن بدائع نظم القرآن» وعظيم إعجازه. أن " وَلَينَ " جاءت في الآيات 
التي تتحدث عن مقام الإنعام» والخير والرحمة» تما يؤكد أن الأصل المجزوم 
بوقوعه:هو إرادة الخيره ووصول السراء بالإنسان دون الضراء» فهو الأصل 
والأكثر» ومن هنا تلتقي دلالة القسم مع أداة الشر.ط " إذا" في الإشارة إلى 
سعته رحمته - سبحانه -- بالإنسان» ولطفه به» وحنوه عليه» وأنه مريد به 
الخير» وأن ما يصيبه من الشر فليس هو الأصلء وليس هو الكثير الأغلب» 
وإنما ناله ما ناله من السوء با قدمت يداه» وما يعفوعنه - سبحانه- أكثر 
وأكبر» فهو أهل الكرم والجود» كى! أنه يستر ويعفو ويتجاوزء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون . 

الوقفة السادسة: بيان بعض الأسرار البلاغية المترتبة على استعال مادة 
(الذوق) في مقام بيان طبيعة الإنسان» وما جبل عليه من التقلب بين النعماء 
والضراءء» ومنها: في استع الها إشارة إلى معنى الإحساس باللذة» وإدراك 
الطعم الحسن, ولذا جاءت في جانب النعماء» أشار بعض المفسررين إلى هذا 
المعنى» ومن ذلك: أبو السعودء يقول: 7 وفي التعبير عن ملابسة الرحمة 
والنعماء بالذوق المؤذن بلذتهماء وكونها مما يرغب فيه»”"» و أشار إلى هذا 
المعنى - كذلك - البيضاوي بقوله - في معنى قوله - تعالى-: # وَلَينَ أَدََا 
لضن هنا رَحْمَةٌ “4 : « أي أعطيناه نعمة» بحيث يجد لذتها» ”", وممن ذكر 


. ١7/١7 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. ١915 /5 إرشاد العقل السليم:‎ )0( 


(*) تفسير القاضى البيضاوي: و" 
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هذا المعنى - أيضاً -: الطاهر ابن عاشورء يقول: ( واختيرت مادة الإذاقة؛ 
تعره من دراك آم خرواب لذن لمزم ليقو ىلام يي 
ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا المقام: أن فيها إشارة إلى القلةء 
فالذوق مقدمة الأكل» وهو لا يكون إلا شيئاً يسير» وفي هذا إشارة إلى سعة 
هذه الرحمة وشموطاء وأن القليل منه - سبحانه - كثير؛ وذلك لعظيم أثرها 
وتأثيرها على الإنسان» وعظيم نفعها عليه في الدنيا والآخرة» أشار كثير من 
المفسرين إلى هذا المعنى» ومنهم البيضاوي في مثل قوله:« وفي لفظ الإذاقة 
والمس؛ تنبيه على أن ما يجده الإنسان في لفظ الدنيا من النعم والمحن 
كالآنموذج لما يجده في الآخرة وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء؛ لأن 
الذوق إدراك الطعم»”"». كما أشار محيي الدين زادة إلى هذا المعنى بقوله: 
«اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة. إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلهذا سمي الإنعام: إذاقة»”"» تضمنت هذه 
المقولات إشارة من طرف خفي إلى ضيق الدنياء وسعة الآخرة» وكثرة نعيم 
الآخرة» وقلة نعيم الدنياء فأظهرت هذه اللفظة بهذه الدلالة المفارقة التامة» 
والبون الشاسع بين نعيم الدنياء ونعيم الآخرة» وحسبك بنعيم الدنيا قلة 
وزوالا أن عبر عنه بادة " الذوق" التي تعني المس بأقل القليل. 
كما أن في دلالة مادة ( الذوق) على القلة» إشارة إلى جزع الإنسان» 


(1) تفسير القاضي البيضاوي: 5/8. 


0 
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وضعفه؛ وإلى سرعة تمرده وطغيانه» أشار إلى هذا المعنى الرازي» يقول: : 
«لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعمء فكان المراد أن الإنسان 
بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان» وبإدراك 
أقل القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفرانء فالدنيا في 
نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد قليلء والإذاقة من ذلك 
المقدار خير قليل» ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين» وخيالات 
الموسوسينء فهذه الإذاقة من قليل» ومع ذلك فإن الإنسان لا طاقه له 
بتحملهاء و لا صبر له على الإتيان بالطريق الحسن معها» ."2 
ومن دلالات مادة ( الذوق) في هذا المقام: معنى العموم لكل ما يتلذذ به 
من مطعوم ومشر_-وبء وملبوس. وفي ذلك إشارة إلى سعة كرمه - 
سبحانه- بأن نوّع للإنسان رزقه» وأذاقه من النعيم أنواعاًء أشار ابن عطية 
الأندلسي إلى هذا المعنى» بقوله: « " وأذقناه" هنا استعارة؛ لأن الرحمة تعم 
جميع ما ينتفع به من مطعوم. وملبوسء وجاه؛ وغير ذلك6”"» ويضيف أبو 
حيان الأندلسي: « والرحمة هنا الغيث بعد القحطء والأمن بعد الخوف. 
والصحة بجد المرض» والغتى بعد الفقرء وما أشيه ذلك) 20 
وكا أن هذا العموم يظهر كرمه - سبحانه - وتفضله على الإنسان» فهو - 
أيضاً- يظهر عظيم نكران بني آدم للهذه النعم؛ وكفره بهاء وبمن أسداهاء 
2200 التفسير الكبير: 4/ 507 : 
(؟) المحرر الوجيز: "/ ١97‏ . 


ضرف 
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وكان الأولى به مقابلتها بالإيهان» والإقبال على مسديهاء ولكن هذا بعض ما 
جبل عليه؛ ومن هنا جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ لكشف حقيقة 
الإنسان» وبيان ما جبل عليه من الجحود والنكران. 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام: الإشارة إلى سرعة تقلب 
الإنسان بين النعماء والضراء» وتفاوت مواقفه تجاه من أسداهاء فهو سريع 
التقلب. كثير التحولء يقول أبو حيان الأندلسي» تعليقا على قوله - تعالى - 
في سورة يونس - : + وَإدَآ دنا اناس وَحمَةَ بعد صََُ مَسَتَّهُمَ ذا كَهُر مَكُرٌ ف دَايَاَاً 
ل مه أسرَعْ مَكرا إن وُسلنا يدون ما تروت (5) 2:4 وفي هذه الجملة دليل 
على سرعة تقلب ابن آدم من حالة الخير إلى حالة الشر-؛ وذلك بلفظ 
"أذقنا". كأنه قيل: أول ذوقة الرحمة قبل أن يداوم استطعامها مكررة بلفظ 
"من" المشعرة ابنداء الغايقف أئ يتشيع المكر إثر كتدت الضرراء لا يمل 
ذلك» ”'"» وتبعه الشوكاني بقوله:« وفي التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة» ينعم الله مها عليه؛ لآن الإذاقة» والذوق أقل 
ما يوجد به الطعم»”"» وبه قال ابن عاشورء: واختير فعل الإذاقة؛ لما يدل 
عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم». 7 

ومن دلالات مادة (الذوق) في هذا المقام: تضمنها معنى شدة الإحساس» 
وقوة الإيصالء ومباشرة الشيء ومخالطته» أشار الواحدي إلى أن التعبير بوادة 


. ١4٠/5 المصدر السابق:‎ )١( 
. 486 /7 فتح القدير:‎ )1( 
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«الذوق) في الحديث عن جانب الرحمة التي تنال الإنسانء أن المراد بها: شدة 
إدراك الحاسة» وقوة التمتع مها”'» كما أن فيها معنى: مخالطة النعماء» وإدراك 
أثرها وتأثيرها عليهم.”) 
هذه بعض ما دلت عليه مادة (الذوق) في هذا المقام» وقد وُظَّمت هذه 
الدلالات لبيان طبيعة الإنسان المتغطرس الجاحد لنعمة ربه الكافر بآلائه. 
ومن بلاغة القرآن الكريم في حسن اختياره للألفاظ أن حوت هذه 

اللفظة هذه المعاني» كما أن فيها مزيداً للمستبصر.ين والمتأملين» ومما يزيد في 
بلاغة مادة (الذوق)» وعظيم إيحائها::صياغتهاء جاءت مضافة إلى ضمير 
العظمة» إليه - سبحانه وتعالى- في قوله: " أذقنا"؛ تعظياً له على نعمه. 
وعظيم تفضله على بني آدم؛ وتعظياً على ما أودع في لفظة " الذوق" من 
الدلالات المتعددة» والإيحاءات المتنوعة التي تدل على بلاغة هذا القول. 
وإعجاز نظمه. 

الوقفة السابعة: الموازنة بين استعمال مادة (الذوق) في جانب النعماء. 
وبين مادة ( المس) في جانب الضراء: 

المتأمل لورود لمادة (الذوق) ني هذه الآيات التي تبين طبيعة الإنسان 
يجد أنها تأتي في الحديث عن جانب النعماء والسر.اء التي ينعم الله بها على 
الإنسان» ويتمتع بهاء أما في جانب الضراءء والبؤس الذي يصيب الإنسان 
فتأقي معها مادة (المس)» وذلك متواتر في هذه الآبات كلهاء كا في قوله 


.١05 /١١ يُنظر: التفسير البسيط:‎ )١( 
. ١77/١١ يُنظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )0( 
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ره جاح 


تعالى - في سورة يونس +2 وَإذَآ ها آلنَاسَ يَمَةَ من بعد صَرَه مَسَتَهُمْ دا له مَكُرُ فيه 

سخ ع 4خ س2 عرس ست ل سا سطع سا أاىة 

َايَانَا فل أللَهُ مع مَكرا إن رسلا يَكدْبُونَ ما تمكروت 50 #. وكذلك قوله- 
و بج س0 سرح سه سس س7 اليد ار عا جر الجر عر عنين 


لسَيكَاتُ عق إِنَهه لمح فَخُورٌ 5 #. وكذلك قوله - تعالى - في سورة الروم: 


و 2ه مهو 


# وَإِذَا مس النّاس صر دعو رهم ميدن له م دآ أذاقهم مَنْهُ يَحمَهَدَا فرق مُنهُم بيهم 
بشرقة 1 4. 

فجاءت مادة ( الذوق) في هذه الآيات كلها مع النعماء» و جاءت مادة 
(المس) مع الضرراء» فم| دلالة ذلك في الحديث عن طبيعة الإنسان؟ أما 
الحديث عن مادة (الذوق) فتقدم بيان معناهاء ودلالة ورودها وأسرارها 
البلاغية في هذا المقام» وأما مادة (المس) فهي استعارة - أيضاً- للإيصالء 


ااي 


ومعنى مستهم أي:2 خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم»”"»: ولذا 
ف(المس) مستعمل في مطلق الإصابة مجازاً 9) 

كما أن (المس) أخف ألما وأقل خطراء وحقيقته:2 وضع اليد على شيء؛ 
ليعرف وجوده. أو تُختبر حاله»”"» ومنه يُعرف سرٌّ ورودها في مقام الضر.اء 
في بيان طبيعة الإنسان» فجاءت في هذا المقام؛ لتدل على خفة الإصابة التي 
تصيب الإنسان» ومع ذلك - فلجزعه. وقلة صبره- إذا حلت به هذه 
المصائب فإنه يدعو الله دعاء شديداً» ويقبل عليه إقبالا كبيرا» وما ناله من 


. 7731/7 الكشاف:‎ )١( 


(0) يُنظر: تفسير التحرير والتنوير: ١5/1١57‏ . 
(") المصدر السابق: ١71//ا9؟‏ . 
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السوء إلا نزر يسير. ومن هنا يظهر لطف الله - سبحانه وتعالى - بهذا 
الإنسان الضعيف, فجاءت مادة (الذوق) في جانب النعماء؛ لأن فيها معنى 
القوة والتمكن واللذة بالمطعوم؛ كما جاء إسنادها إلى الله - عر وجل-؛ 
تكرما منه وتلطفاء ومئة عظمى عل هذا الإتسان» نخلاف لفظة "امسن" 
فجاءت في جانب الضرراء التي تصيب الإنسان؛ لخفتهاء وقلة أذاهاء وم 


تُسند إليه - سبحانه-؛ فالشر ليس إليه» بل كانت جزاء ما اقترفته أيديهم 


؛ 
جزاء وفاقا. 

ومن هنا تتجلى بلاغة القرآن الكريم في توظيف هذه الألفاظ في بيان 
طبيعة الإنسان» وهذه النفس البشررية» المجبولة على الكفر والعناد. وعلى 
التقلب والتغيير» وعلى الكفر والنكران» تم توظيف هاتين اللفظتين أبلغ 
توظيف ظهر معه إعجاز القرآن» فكانت « الضراء بالمس؛ المشعر بكونها في 
أدنى ما ينطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبهاء وإسناد الأول إلى الله دون 
الثاني ما لا يخفى من الحزالة» والدلالة على أن مراده - تعالى- إنم| هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون. وأنه إنها يريد بعباده اليسر دون 
العسر» وإنما ينالهم ذلك بسوء اختيارهم نيلاً يسيراً كأنم| يلاصق البشر.ة من 
0 

وممن أدرك هذا المعنى» وأشار إليه الطاهر ابن عاشورء يقول:« واختيار 
فعل " المس" بالنسبة إلى إدراك الضراء؛ إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من 


. ١40 /4 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 


ارق 
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إصابة النعماء» وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال». ”") 

المقام الحادي عشر : مقام الحديث عن عذاب الآخرة: 
وردت مادة (الذوق) في مقام الحديث عن عذاب أهل النار في الآخرة. 

وهو أكثر المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق) في القرآن الكريم» بلغ 

عدد هذه المواضع ثلاثة وثلاثين موضعاًء وهذه المواضع هي: 

-١‏ في سورة آل عمران» في قوله - تعالى -: + يَوْمَ يَنيَضُ وجوه وََسَوَدُ وجوه كم 

لدبنَ أسْوَدتَ وَجُوههُحَ أَكَْرَمُ بَعَدَ يمي هَدُوفوا ألَْدَابَ يِمَاكم تَكَفرُون (100 ) . 


سورة النساء» في قوله - تعالى - , أدبن كَمَرُوأ بِعَايننَا سَوْفَ مُصَلِيبَ ثانا 


دا يجت جُلُودهم دنهم جُءَا حَرهَا دوفو الْعدَابَإرك لَه كن عَزِيرًا حَكيمًا 4. 


فك 


وه علد 2 


سو 0207 - تعال ى - : + وَلَوْ تركذ وَقِعُوأ عَلَ ريم قَالَ ليس هلدا 
بلق الوأ بل و ينا قَالَ مَدُوفوا عراب يما كحم تكفرون 597 * . 
د فشورة الأعوافوتق :قولدك منا قز وك أرق مووز اانه 
كر عَلكَمَا من فَصْلٍ مَدُوهأالْعَدَاب يمَاكئرٌ مَكيبُون 18 4 . 
5-في سورة الأنفالء في قوله - تعالى-: + َلِحكُمْ فَدُوفوُهُ وَأَت لِلْكفرِسِنَ 


عَدَابَ ألثَّارٍ 00 * . 


.١5/١57 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
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ص 


0 - تعالى-:# وَمَاكَانَ صَلَاُمْ عند أَلْيرتِ إلا 

تك وَصَبوِمَة مُوؤا الذامايةا قز تكززورت (5 4.. 

ا ا 5 

لْمَلَكهُ يَصْرِوْت وُجْوهَهُمٌ وَأَدَبكْرَهُمَ وَدُوفوأعَدَاب ألْحَرِيِقٍ (5) دَلِكَ يِمَاقَدَّمَتَ 

يكم وأك أله نس يلو جد (15 4 . 

9في سورة التوبة» في قوله - تعالى- : # يَوْمَ نحي 00 

مَتُكركف بها يبَاهْهُمْ وَجَوْيهُمَ وَظهُورَهُمٌ هنذا ما حرم ث5 0000 

تكإزوت (50) * . 

٠‏ في سورة يونس في قوله - تعالى-: # ثُمَّ قل 

للدارد هَل رو إلا يمَاكدُمٌ حَكْسِبون  )8(‏ . 

١‏ في سورة يونسء في قوله - تعالى-: +( قُلْ إك لبن يشْترَوت عَلَ أله 

الك وير مورت (5) متم في لديا شد إلكَنا مَجِعْهُمْ ثُدَّنذِيمهُمْ الْعَدَابَ 
لشَّوِيدَ يِمَاكَافا يَكْفرُونَ (0) * . 

١١‏ في سورة الحج, في قوله - تعالى- : # ا ا 

هذى ولا كنب مير 4 تَاِن عِطفِو ليضِلّ عن سب لِاسَه لَه في لديا اه 

لْعِمَةِ عَدَابَ لَفَرِقٍ 107 . 

١‏ في سورة الحجء في قوله - تعالى -: # كلما أراذوا أن مرحأ ينها مِنْ غير 

عدوا فيا دوفو عَدَابَ أْخَرِقٍ 5 * . 

اي عي + فَفَدْحَدَبْوُم يما نقُوبُوت هَمَا 

م صَرْكا ولا صا وَمَن يلم يَنحَكُمْ نِفْهُ مَدَبتَا كيبا 05 ) . 

ل + يوم يَعَسَْهُمْ الْعدّابٌُ من هيم 


0 دسي م بير جره سل 


قِيلَ لِأذنَ < | ذوقوا عذاب 


7 
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عرسا ا م عا © 
وين نحت الجلهر وبقوأ : فوا ما كٍ (زما *# . 
1١5‏ سكام 0 - تعالى - : © مَدُوقوأيِمَا سم لِمَاء ركم 
هن كا كب شك ودر عدار الاب تر تَعَمَلُونَ 00 )4: » وقد وردت 
د 


عه م حجرو 5 


رادو أن خرحوا من أ 
46 


في سورة سبأء في قوله - تعالى -: + وَلِسُليَمنَ الربيح عُدوها سَهَر وروَاحُهَا 


0-007 هه سح لم ج>م لورورءطد + سه سسحت سه فو سحت سه سس سس عو سلس اس داح حبلروج دج 


و ين 
ِقَّدُمِنَ عَدَابِ لير  )5(‏ . 
0 - تعالى --: + هَالوْم لا يمك بح و لِحَض فعا ولا صن 
وََتُولُ لذن ظَاموأ دُوُوأ عدب الثَارِ الى مشر يها تُكَدْبوَ 0 )4 . 
٠١‏ في سورة فاطر» في قوله - تعالى -: + وَهُمْيَصَطَرِعْونَ فيا وبآ حرجنا َكَمَلْ 
لماع زف جحك] كز اراد كر لحك زوق تدك واكم ادر 
َدُوقُوأ فَمَالِطِينَ من تسِيرٍ 150 )4 . 


حو 0 


5200 0 بد مُكنو ست 


ردس مجم 6_- 0100-8 


.#) في سورة الصافات. في قوله - تعالى- 00 عَليَاقَول يسا إِنَا لدَايِصُونَ‎ "١ 
.#* في سورة الصافات»ء في قوله - تعالى- رآ دَابِهُوا آلْعَدَاِ الْذَليِ‎ "١ 
سرد مرا - تعالى -: 8( هَذَمَيدُوفوهُ سيم وَصَسَافُ (00) وَءَاخَرُ‎ 7 
: 4 2( بن كد تك (#اسنائة لقره 221 لاننتا بق انالك ر‎ 
ا أََمَن بَنَقى بوجَهِدء سْوَء الْعَدَّابٍ يوم‎ 


ا برا صر 2 2 نين يه كدو ٍ_- 8 
لْقِمَةِ وَقِلَ لِطَلِيتَ ذُوفوأ مَاكدُمٌ تبون 580 . 
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5" في سورة فصلت,. في قوله - تعالى -: + كَلْذِيَنَ ألَدينَكَمَرُوأ عَذَابَامَدِيدًا 
لجر نوا الى كانوأ مود 590 * . 

7" في سورة فصلت. في قوله - تعالى -: + وَلَينَ أَدَهَنْهُ يَحمَهَ مَنّا مِنْ بعد صَبَآهَ 
مَسَنَهُ لََقولنَ هذا لى وَمآ أَظُّن ألسَّاعَدَ قَأيِمَةَ وين تُحِعْثُ إل مَفَتَإنَ ل عددة الشيفق 
لبَق ل نَكمَرُوأ يما عَمِلوأ ولَْدِيقَتَّهُم يَنْ عَدَاٍ عَلِيظٍ 0 )ا . 

ال في سورة الدخان. في قوله - تعالى - : # ذُقٌ تلك أت الْعَربرُ 
اكيم 4. 

في سورة الأحقاف. في قوله - تعالى-: # وَيَوم بعرَض الَذِينَ كفيو عكلئَارٍ 
أل هَذَا الْحَقٌ َالو بَلَ ريسأ قَالَ مَدُوفُوا الْعَدَاب يمَا كح مَكفروو 20 4 . 

4 في سورة الذاريات» في قوله - تعالى -: + ذوقوأ ينض هَذَا الى كم بو- 


ل إِنَألْمْجرمِينَ ف صَكَلٍ وَسَعْرٍ (5) يوم 
سَحَبونَ فى لَّارٍ عل وجوههم دوفو مس صَهَرَ 0 )4 . 
"١‏ في سورة النبأء في قوله - تعالى- :+( لَايدُوفْوَ فيا بَرْداوََاسَرَاا (58) إلا حِيمًا 
وَصََاكًا 8 جَرَاء وِمَانًا (5) 4 . 
7" في سورة ا في قوله - تعالى -: + إِنَمْم كَانا لا يرْجُونَ 0 
مكدب (0) وهل عَىءٍ لَحْصنئَهُ كما (0) فَذُوفوأ فلن رَِبدَكُمْ إَِّا عَدَابَا (2) 
الوه او ل ا 
هذا المقام: 
الوقفة الأولى: أن ورود مادة (الذوق) ببذه الكثرة» في هذا المقام» حكمة 
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بالغة ظاهرة» تتمثل في أن الخطاب الوارد في مادة (الذوق) في هذا المقام 
موجهه للمشر-كين» يقال لمهم ذلك وهم في جهنمء فالآخرة دار جزاء 
وحسابء وقد حان حسابهم» ووقع عقابهم, في الآخرة» وهم في النار» وما 
أصابهم في الدنيا من المصائب فهو كالعدم بالنسبة لعذاب الآخرة» بل إن 
غمسة واحدة في النار تنسيهم نعميم الدنيا كله كما ورد ذلك في الحديث 
الصحيح. )0 

وردت الإشارة إلى هذا المعنى في آيات كثيرة» ومنها الآيات التي وردت 
فيها مادة (الذوق»» ومن ذلك قوله - تعالى - في سورة السجدة: 
#وَلْدِيقَنهُم ين الْعَدَاب الْذَدَقَ دوت الْعَدَابٍ الأكير فَلَهُمْ تجوت 80 )4. 


20 


وكذلك في قوله - تعالى - في سورة فصلت: + مََرٌسَلمَا عَم حا صَرْصرًا ف أيَآوٍ 
عْسَاتٍ لَنْدِِمَهُمَ عَدَابَ لخي ذ ف ألو لديا وَلَحَدَابُ لاخر را وهم كا يَصَرُوَ 4 
وكذلك في قوله - تعاى - في سورة الزمر :+ كََآمَهمأمَه للزى في اليؤة الدنيا 
وعَدَاثُ الكهرة أ كدر كنأ يَعلَمُونَ ((5) #. وغيرها من الآيات. 

الوقفة الثانية: وردت مادة (الذوق) في هذا المقام في عدد من سور القرآن» 
في اثتتين وعشر-ين سورة؛ آل عمرانء النساءء الأنعام الأنفال» التوبة» 
الصافات. النبأء صء الدخان, الأعراف» يونس.ء الحج. العنكبوت» 
السجدة. سبأء فاطرء الزمرء الأحقاف. الذاريات» القمرء الفرقان» فصلت. 
وجلها مكية» وأربعة منها فقط مدنية» وهي: سورة (آل عمرانء والنساء. 


. 7 5/8/ ينظر: صحيح سنن ابن ماجة: باب صفة النار» رقم الحديث:‎ )١( 
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والأنفال» والتوبة)”"» وهذا يدل على أن القرآن الكريم في العهد المكي كان 
يخاطب كفار قريشء وهو منكرون للبعث كل الإنكار» جاحدون له 
وكفروا بالحساب والجزاء» ومن ّم جاءت هذه الآيات تذكرهم وتتوعدهم 
بالبعث والحساب. وأنهم مبعوثون ومحاسبون على أقوالهم وأفعالهم, وأنهم 
واتدلوق الناره يوق فتونا ولف ناوا منامنا ولك ميونا سن قوق هذا 
العذاب» وهذا منسجم تماماً مع أحد أهم مقاصد القرآن المكي» وهو 
التهديد والوعيد والإنذار للكفار» ولهذا السبب كثر ورود مادة (الذوق) في 
هذا المقام» في العهد المكي, بل يكاد يكون هذا الأمر سمة بارزة» وخاصية 
من الخصائص الموضوعية للآيات في العهد المكي. 

الوقفة الثالثة: عند النظر في مادة (الذوق) الواردة في هذا المقام نجد أن 
الأغلب أنها جاءت بصيغة فعل الأمر " فذوقوا". مع ضمير الجمع» ولم 
ترد مخاطباً بها المفرد إلا في موضع واحدء في قوله - تعالى - في سورة الدخان 
+ ذف نلك أت الْمَرِبدُ لْكَرمُْ 4. وثمة أسرار بلاغية ني مجيء مادة 
(الذوق) بصيغة الأمر في هذا المقام» ومنها: أن مادة (الذوق) مخاطب بها 
المشركونء وهم في النار» ففيها دلالة على المواجهة, والأمر لهم بمباشرة 
ذوق العذاب. فالملائككة من خزنة جهنم يسومون هؤلاء المشر.كين سوء 
العذاب» ولذا فهم يتوجهون إليهم مباشرة بالخطابء ويأمرونهم أمراً بذوق 
عذاب النار. وقد تضمن هذا الأمر معنى بلاغياًء التبكيت والتقريع 
والتهكم مهم في هذا الموضعء والتوبيخ لهم على الحال الذي آلوا إليه» وعلى 


. 1917" /١ ينظر البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
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سوء أعمالهم التي كانوا عليها في الدنياء أشار ابن كثير إلى هذا المعنى» يقول: 
« أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب؛ 
بسبب تكذيبكم به» واستبعادكم وقوعه. وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة 
من هو ناس له 27.6 

كا أن في هذا القول تهديداً لهم ووعيداً بأهم سيذوقون في النار عذاباً 
شديداً» لا طاقة هم به» ولا صبر لهم عليه, أشار إلى هذا المعنى الواحدي. 
بقوله في تفسير قوله - تعالى في سورة الأنفال-: + دَلِكُمْ فَدُوفوهُ وآرت 
لِلَكَفرِسِنَ عَدَابَ أليّارٍ 0 #: « ومعنى الآية: وعيد للكافرين بعذاب بالنار» 
بعد مانزل بهم من ضرب الأعناق» وكل بنان 6 ”"» وذكر الشوكانيء فبيّن أن 
في هذا القول:2 تهديداً لهم؛ ومبالغة في إدخال الروعة في قلوبهم ». ") 
كا أن الأمر للكفار بذوق العذاب وهم في النار إهانة لهم واحتقار بهم؛ 
وازدراء بحالهم؛ إشارة إلى أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا" '» ويؤكد 
الطاهر ابن عاشورء على هذا المعنى بقوله:(فذوقوه): « للشماتة على تحقيق 
الوعيد» فصيغة الأمر مستعملة في الشماتة والإهانة». 0©) 

وما يقوي معنى التهكم في استعمال مادة (الذوق) في سياق الحديث عن 


. 5085 /” تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) التفسير البسيط: .35١ /٠١‏ 

(") فتح القدير: 3757/7 . 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم : ””/ 710 . 
(0) تفسير التحرير والتنوير: 9/ 786 . 
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عذاب الكافرين: ما ورد في قوله - تعالى - في سورة الدخان # ذف إتََك أنتَ 
الوة لتك نيحف وانانحية عمجا لاقب روجا الاشتهارة 
التهكمية”"» والمعنى: إنك لست بعزيز ولا كريم'" على الحقيقة؛ إذ لاعزة 
إلا بالعبودية له» وأثبت له العزة والكرامة « على سبيل ال هزؤ والتهكم بمن 
كان يتعزز ويتكرم على قومه». ”© 

ويضيف البقاعي معنى لطيفاً في استعمال مادة (الذوق) بقوله:« ولماعلم 
هده الآية أنه لا يملك:من أمر تفسه تشتيثاء بل وصيل إىغاية الموآن: دل 
عليه بالتهكم بها كان يظن في نفسه من العظمة التي كان يترفع بها في الدنيا 
على أوامر الله» فقيل له: ذق6”''» ولذا فالأمر في قوله: (ذق) ( مستعمل في 
التهكم بعلاقة الضدية» والمقصود عكس مدلوله. أي أنت الذليل المهان 
والتأكيد للمعنى التهكمي ». ©) 

إذن فقد دل استعمال مادة (الذوق) بصيغة الأمر على الإهانة لهم بالقول 
والفعل» فاجتمع عليهم العذاب الحسبيء والمعنوي؛ يقول ابن كثير: 7 ومعنى 
الكلام أنهم يبانون بالعذاب قولاً وفعلاً»”"2» وقد أشار إلى هذا المعنى أبو 
حيان الأندلسي» بقوله:« ولما كان الصادر منهم قولاً وفعلاً ناسب أن يكون 


)١(‏ ينظر: علم البيان: © »٠١‏ للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود. 
(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 5/ ١95‏ . 

(”) الكشاف: 9//ا601. 

(5) نظم الدرر: 55/14 . 

(6) تفسير التحرير والتنوير: 7١57/56‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم: ”/ 770 . 
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الجزاء قولاً وفعلاً...؛ وني الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام؛ ويقال 
للمنتقم منه: حس وذق 7.6 
بالإضافة إلى أن في صيغة الأمر (فذوقوه) إشارة إلى دوام هذا العذاب» وعدم 
انقطاعه. ولذافهم في هذا العذاب خالدون مخلدون» ما دامت السموات 
والأرضء لا يفتر عنهم العذاب» وهم فيه مبلسونء أشار الزمخحشرري إلى هذا 
المعنى» بقوله: (( أي ليدوم له ذوقه. ولا ينقطع»كقولك للعزيز: أعزك الله أي 
أدامك على عزك, وزادك فيه »”", وكذلك أهل النار في النار ففي الأمر إذن 
دلالة على دوم العذاب» وعدم انقطاعه. وخلوصهم منه. 

الوقفة الرابعة: من يتأمل التراكيب التي وردت فيها مادة (الذوق) في 
هذا المقام يجد أنها مصحوبة بالحذف كثيراًءولا تخفى أ:مية هذا الأسلوب 
وجزالته» ى! أن له مقاماته التي يأتي فيهاء والأسرار البلاغية التي ينطوي 
عليهاء ومجيء الحذف في هذا المقام متوافق مع شدة الوعيد والتهديد. ى) أن 
فيه دلالة على شدة المقت» ودلالة - كذلك- على شدة العذاب» وفي ذلك 
توافق مع دلالة مادة (الذوق) في هذا المقام في الدلالة على شدة العذاب» 
وقوته واستمراره. 
والحذف في مقامات التهديد والوعيد له شأنه البلاغي الذي لا يخفى؛ 
0 - في تفسير قوله - تعالى - في سورة الأنفال-: # وَلوْ تَرَكإِدْ 

ونان كن انق كروك نمق ترف وروا ذا اقيق 1 


تين العف لخي ا 
(0) الكشاف: ؟”/ ”لا . 
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« فيه إضمارء أي ويقولون: ذوقوا عذاب الحريق» وإنما الحذف لدلالة الكلام 
عليه من جهة أن عقابهم يقتضي أن يقال لحم ما يسؤوهم؛ وحذف القول في 
القرآن الكريم كثير». 29 

ومن شواهد حذف مفعول فعل (الذوق) في هذا المقام: قول الله - تعالى - 


سرس 
نن 


في سورة فاطر: # وهم يَصَطَرِحنَ فها رسآ أخْرحا تَعَمَلْ صَّدِلِسًا غَرَأَأَزى كنا 


نمل وميم مَابَدصكرُ يه م تدر يكم اتير دوف مين من 
صِيرٍ (15 #. خحذف فيه مفعول (الذوق)؛ لدلالة المقام عليه وهو 
العذاب», أي ذوقوا ما أنتم فيه من أنواع العذاب في النار.©) 
ومن بلاغة هذا الحذف: إرادة العموم؛ ليذوقوا العذاب كله. بكل 

أصنافه وأنواعه. وذلك أدخل في باب الوعيد والتهديد, ولو ذكر نوع 
العذاب لتقيد في المذكور؛ وني ذلك تقليل له وحصر.؛ بيد أن الأنسب في 
مقام الحديث عن العذاب تبديداً ووعيدا أن يأتي مشتملاً على هذا الحذف؛ 
ليكون أبلغ وأقسى. 

ومن أنواع الحذف المصاحب لاستعمال مادة (الذوق) :حذف فاعل القول 
في هذه الآيات» حيث لم يُذكر الآمرء أهو الله - سبحانه وتعالى-؟ أم 
الملائكة؟ أم خزنة جهنم؟ وفي ذلك إهانة بالغة لم وإذلال» فكل يأمرهمء 
وكل يتهددهم؛ وكل يتوعدهم من كل جانبء أشار البقاعي إلى هذا المعنى» 
بقوله( أي مقولاً لهم من أي قائل اتفق " ذوقوا"؛ لأنهم لا منعة لمم ولا 


.1930//١١ التفسير البسيط:‎ )١( 
.73709 ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 57؟/‎ )0( 
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حنية عندهم بوجه). (') 

الوقفة الخامسة: لمادة (الذوق) الواردة في هذا المقام أسرار بلاغية» ونكت 
بيانية مراد تحقيقهاء تم توظيفها في بيان هذا العذاب وشدته؛ وما كانت هذه 
الأسرار لتكون لو خلا المقام من هذه المادة ومن دلالاتها ما يأتي: 

أن فيها إشارة إلى شدة العذاب» وقوته. واستمراره. وهذا من بلاغة 
القرآن الكريم» وعظيم إعجازه: استعماله لمادة (الذوق) الدالة على القلةء 
ومقدمة الثى-ء في الدلالة على شدة العذاب وتنوعه؛ والتمكن منه. 
والاستمرار فيه» أشار الواحدي إلى هذا المعنى» يقول:2 استعمل لفظ 
(الذوق) هنا مع عظيم ما نالوا من شدة العذاب؛ إخباراً بأن إحساسهم به 
وفي كل حال كإحساس الذائق في تجديد الوجدان من غير نقصان في 
الإحساس. كما يكون في الذي يستمر به الأكل فلا يجد الطعم» ") 

يدل على أن المراد بذوق العذاب: شدة الإحساسء وشلة الآلم: قول 
الطاهر ابن عاشور:« والذوق حاسة يحصل معها إدراك الطعم, وهو هنا 
توسع. والمراد به: إدراك الألم»”". ولأن اللسان أكثر الأعضاء وأقواها 
إحساساً بالمطعوم جاءت مادة (الذوق) في هذا المقام؛ إشارة إلى شدة 
إحساس الكفار بالعذاب» ووصوله إليهم, وتمكنه منهم, وتمكنهم منه. 
وذلك؛2 أن إحساس الذوق باللسان أشد من إحساس ظاهر الجلد» فوجه 


. 777/١19 نظم الدرر:‎ )١( 
. 6777/5 التفسير البسيط:‎ )( 
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الشبه: قوة الحسء والمذوق هو العذاب» فهو جزاء ما اكتسبوه في الدنيا من 
الشرك وشرائعه» فجعل الذوق نفس ما كانوا يكسبونه؛ مبالغة مشيرة إلى أن 
الجزاء وفق أعمالهمء وأن الله عادل في تعذيبهم ». 27 

ومن خلال ما تبين من هذه الدلالاات يعلم أن دلالة مادة (الذوق) ليست 
ثابتة» بل تتغير على حسب تغير المقامات» فإذا كان" الذوق" يدل على 
القلة؛ لكون الذائق لا يتذوق إلا شيئا يسيرأًء ونزرا قليلاً؛ إذ لو كثر لصار 
طعاماًء وليس ذوقاء فهذه الدلالة ليست ثابتة في كل مقام, وإنما هي في 
عذاب الدنيا؛ إشارة إلى ما يتتظرهم من العذاب في الآخرة» يدل على هذا: 
قول أبي حيان الأندلسي» يقول:< ولما كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب 
الآخرة يسيراً سُمِي ما أصابهم منه ذوقاً؛ لأن الذوق يعرف به الطعم. وهو 
يسير؛ ليعرف به حال الطعم الكثير» فما حصل لهم من العذاب في الدنيا 
كالذوق القليل بالنسبة إلى ما أعد الله حم في الآخرة من العذاب العظيم».©) 

بيد أن هذه الدلالة تنلاشى في الآخرة؛ إذ ليس المراد منها: القلة» بل شدة 
العذاب» وقوة الإحساس به أشار إلى هذا المعنى الرازي بقوله:« وإنما 
يقال: قلان ذاق العذات؟؛ إذا أدرك شيئاً قليلاً منه؛ والله - تعالى- وصف 
أنهم كانوا في أشد العذاب» فكيف يحسن بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب؟!, 
والجواب: المقصود من ذكر الذوق: الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب 
في كل حال يكون كإحساس الذائق للمذوق؛ من حيث إنه لا يدخل منه 


1 القسوو و الس ار 0 
شبور لتر الحظه 5 
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نقصان وزوالء يسبب ذلك الاحتراق 2926 وذكره -كذلك-: أبو السعود؛ 
يقول:« والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق؛ ليس لبيان قلته؛ بل لبيان إن 
إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لا 
يدخله نقصان؛ لدوام الملابسة» أو للإشعار بمرارة العذاب, مع إيلامه. أو 
للنقيةخل شدة تأنيرة عن تحت إن :القزة الذائقة أثند الحواس تأثراء أوفل 
سرارقة للا 

ومن دلالات مادة (الذوق) في مقام عذاب الكفار في الآخرة: أن فيها إشارة إلى 
وصول العذاب؛ دلالة على شدة النار التي يُعذّبون فيهاء يقول الواحدي:: 
«(وقيل: " ذوقوا" لوصول الأل إلى المعذّب» كوصول الذوق إلى الذائق » , 
إذن ففيه إشارة إلى الإحساس بالشي.ء» : 2 وقد شاع في كلام العرب: إطلاق 
الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر وورد في القرآن كثير »© | هو في 
آيات مادة (الذوق) في مقام العذاب في الآخرة؛ لكون اللسان أكثر الأعضاء 
إحساساًء ولذا كان هو أداة الذوق. 

ولذا فإن المراد بذوق أهل النار للعذاب:« أنهم يجدون حقيقة العذاب» 
وجوهر العذابء ويعالجون آلمه» وأوجاعه. ويجدون كل ذلك كما يجد ذائق 
الطعام جوهر الطعام وحقيقته وطعمه ونكهته» والتذوق في كل شيء نهاية 
العلم به» وخباية معرفته بدقيقه وجليله ». 20 


(5) إرشاد العقل السليم: 7/ ١97‏ . 
(") التفسير البسيط: .0557/1١١/‏ 


(6) آل حم: غافر وفصلت: دراسة في أسرار البيان: .:0١‏ 


لل 
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الوقفة السادسة: ورود مادة (الذوق) افي هذا المقام وهذه دلالتهاء وبهذه 
الكثرة» ومن خلال هذا الأسلوب البليغ» القوي الجزل دلالة على شدة مقته - 
سبحانه وتعالى - على هوّلاء الكافرين؛ وذلك أن هذه المادة - كما يذكر الدكتور 
خم عل او موسى -:((- ديت عل غضي شذيك عد هذا العفت القنديه 
في كلماتهاء وفي موقعها » 7" تم التعبير عن ذلك المقت من خلال هذه المادة ب| 
تضمنته من دلالات» ومن خلال هذا النظم القرآني الفريد. 

وثمة كثير من الإشارات الدالة على شدة مقته - سبحانه-» وعظيم 
غضبه عليهم» ومن ذلك: 
أن أشد آية نزلت على الكافرين من حيث: جرسهاء ومعناهاء تم ذكرها 
وبياها من خلال مادة (الذوق) الواردةفي مقام عذاب الكافرين في 
النار وذلك في قوله - تعاللى - في سورة النبأ ل مَدُوقُوأ كن تَِيِدَكُم إلا عَدَابًا 4 
« يدل على ذلك قول عبدالله بن عمرء يقول: ((ل ينزل على أهل النار أشد 
من هذه الآية: + مَذُوفُوأ فلن يَِيدَكُمَ إلا عَدَهًا ((5) #. قال: فهم في مزيد من 
العذاب أبداً )) ». 9) 

ا ا ل ل 
(الذوق) في هذا المقام أذكر الآيات التي تضمتتهاء والسياق الذي جاءت 
فيه» وهو قوله - تعالى - جا إِنَبْم كَائا لا يرَجُونَ حسَابًا (50) وَكَدَبُوَأ باينا كدَ ما 
(©) وهل نَىء أَحْصنكهُ حكنَنا 5 هَدُوفوأ هل ردك إلَاعدَها © 4. ذكر 


(١)المصدر‏ السابق: .5٠٠‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم: 54١/5‏ . 
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سبحانه- غفلتهم في الدنيا عن الدار الآخرة» بل تكذيبهم به. « فلم يكونوا 
يعتقدون أن ثم داراً تجازون فيها ويحاسبونء كا كانوا يكذبون بحجج الله 
ودلائله على خلقه التي أنزها على رسله؛ فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة 27.6 

وفي تأكيد الخبر ب" إن" في قوله: " إنهم" إشارة إلى الجزم في بيان الحالة 
التي كانوا عليها في الدنياء وهو - سبحانه- أصدق القائلين» بيد أن مبجيء 
الآية بهذا التأكيد؛ إدانة لم بذلك الفعل المشين» فقد كان هذا حالهم» وذلك 
ديد نهم ولا مناص لهم للجحود والنكران» أشار الطاهر ابن عاشور إلى 
بلاغة هذا التأكيد, يقول:« وحرف " إن"؛ للاهتمام بالخبر» وليس لرد 
الإنكار؛ إذ لا ينكر أحد أنهم لا يرجون حساباًء وأمهم مكذبون بالقرآن)”", 
ولذا فقد تضمن قوله - تعالى-: إِنَبْمْ كَانوا َايَرْجُونَ حِسَابا 4# تعليلاً 
لاستحقاقهم هذا العذاب. ") 

وفي مجيء لفظة " يرجون" فعلاً مضارعاً مزيد إنكار عليهم وتشنيع» | 
أن فيها دلالة على سوء موقفهم وقبحه؛ وذلك أنها تفيد التجدد 
والاستمرار» فقد تجدد كفرهم باليوم الآخرء واستمر حدوثه؛ إشارة لسوء 
طويتهم؛ وخبث قلوبهم؛ فهم ( كلما أوعيد لحم ذكر يوم الحساب جددوا 
إنكاره» وكرروا شبهاتهم على نفي إمكانه؛ لأنهم قالوا: إن نظن إلا ظنا وما 


5 00000 5( 
نحن بمستيقنين ©6. 


. 54١ /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 794/5 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. 1١/9 ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )9( 
. 5٠/٠ تفسير التحرير والتنوير:‎ )( 
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وبعد أن ذكر - سبحانه- حاهم في الدنياء وسوء فعلهم وقبحها ذكر 
عقابهم في الآخرة في قوله: # مَدُوفُوا فلن يدك إِلَاعَدَبَا #» أي فيقاللممء 
وقد خذف القائل في هذا المقام؛ إشارة إلى شدة مقته -سبحانه - عليهم. 
فهم أقل شأناً من أن يُسند هذا العذاب إليه - سبحانه- في هذا المقام» كما أن 
في ذلك تعجيلاً لهذا العذاب» وتعجيلاً لهم بء| يسؤوهم, وتعجيلاً لهم 
بالموان والصغارء وكأن المراد في هذا السياق: أن يذوقوا هذا العذاب, دون 
الالتفات إلى مَنْ يعذبهم. 

جاءت الآية بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ففيه مزيد من 
التهديد بأن توجه بالخطاب إليهم مهدداً ومتوعداًء فإن الوعيد بالعذاب, 
والمخاطبة به عذاب فوق عذابء ففيه مزيد من التهويل» والتشديد عليهم؛ 
ولذا فمجيء الالتفات بهذا المقام» وبهذا الطريق دليل - كما يذكر 
الزغخشري-: على أن الغضب قد تبالغ» وبلغ منتهاه”". فيّقال لمم هذا 
القول عند مباشرة العذابء وإدراك الألم» وهو من العذاب المعنوي الذي 
يعديو بهه الذي يضاعف الامهم» ويزيد مضابي + 

ومن بلاغة هذا الالتفات: أنه تضمن أمراً لهم بذوق العذاب في الحال» 
وفي المآل» أما الحال فقد دل عليه بقوله: " فذوقوا". وأمافي الاستقبال 
فجاءت الإشارة إليه بقوله- تعالى -: # فلن رَيدَكُْ إلَاعَدَهًا 4# ف( أكد 
ذوقهم في الاستقبال» فقال 8 فلن ريدم * أي شيئاً من الأشياءء» في وقت 


من الأوقات إلا عَدَهًا 4» فإن داركم ليس بها إلا الجحيم» كم أن الجنة 


.71١١ /5 يُنظر: الكشاف:‎ )١( 
../8١ يُنظر: تفسير الجلالين:‎ )5( 
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ليس بها إلا النعيم» فآفهم هذا أن حصول شيء لهم غير العذاب محال». 7") 

ولذا فهذا التركيب من تأكيد الشي.ء بها يشبه ضده. أشار الطاهر ابن 
عاشور إلى هذا الأسلوب وبلاغته؛ يقول:« وهو أسلوب ظريف من 
التأكيد. إذ ليس فيه إعادة لفظء فإن زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل» 
ولما كان المقصود: الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه 
بحرف نفي المستقبل» وهو " لن". فيكون معنى جملة الاستثناء: سنزيدكم 
غذاباً أنداء وهر معد اند فى العنذات» وهو فى هذا الأسلوت ابتداء 
مطمع بانتهاء مؤيس. وذلك أشد حزناً وغما بها يوهمهم أن ما لقوافيه هو 
منتهى العذاب؛ حتى إذا ولج ذلك أسماعهم فحزنوا له أتبع بأنهم ينتظرهم 
عذاب آخر أشد فكان ذلك حزناً فوق حزنء فهذا هو منوال هذا النظمء 
وهو بوذن دده حصي 5 

فضلاً عن شدة وقعهاء وقوة جرس لفظهاء ففيها شدة توحي بشدة 
التكذيبء والإصرار عليه؛ تبعه - كذلك- شدة في العذاب» وشدة في 
المقت عليهم. وما ربك بظلام للعبيد. © 

ومن بلاغة هذا الأسلوب: أن فيه إعادة لذكر العذاب من غير تكرار» فقد 
ذكر العذاب مصرّحاً به في قوله " إلا عذاباً "» بعد ذكره تضميئاً في قوله: 


"فذوقوا"؛ إذ المعنى: ذوقوا العذاب» فتم ذكر العذاب مرتين من غير إعادة 


(9) ينظر: في ظلال القرآن: 5/ 7/808. 
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لفظه. وهذا من بلاغة القرآن الكريم» وعظيم إعجازه. 

ومن جزالة هذا النظم: أن المكرر في هذا المقام» هو: العذاب» فيزدادوا غأً 
على غمهم» ومن هنا يتضاعف حزنهم» وتزيد الامهم» ومن هنا كانت هذه 
الآية أشد آية على الكافرين» وأقسى على أسماعهم وهم في النار. 

يقول الزمخشري في الإشارة إلى شدة المقت الذي تضمتته: - فبعد أن ذكر 
بلاغتهاء ذكر أن ذلك شاهد على أن المقت من الله - سبحانه وتعالى - على 
الكافرين قد تبالغ”'"» وأكد هذا الأمر أبو السعود بقوله:2 وفيها من الدلالة 
على تبالغ الغضب ما لايخفى ». 7) 

وبسبب ما تضمنته هذه الآية كانت أشد ما في القرآن الكريم على أهل 
النار؛ وذلك أنها «تن عل أعنم كل استتفاثوا مر فوع من العذات أغينوا 
بأشد منهاء فتكون كل مرتبة منه متناهية في الشدة» وإن كانت مراتبه غير 
متناهيةة بحسي العدد:والمده )6 © 

ومن هنا كانت هذه الآية - كما يذكر السعدي -« أشد الآيات في شدة 
عذاب أهل النار» أجارنا الله منها». ©) 


. 57/7” يُنظر: الكشاف:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: 4/ 47١‏ . 

() حاشية محبي الدين زادة على تفسير البيضاوي: 508/5 . 
(5) تيسير الكريم الرحمن: 0/ 7557 . 
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الخائمة 

وبعد: فهاهي نهاية المطاف. وخاتمة البحث لهذا الإبحار الماتع» ولهذه 
الصحبة المباركة لآيات الذوق في القرآن الكريم» سعدت بصحبتهاء 
والعيش في رحابهاء بعد ذلك كله تصل هذه الدراسة إلى خاتمتهاء وتقف 
عند نهايتهاء علها تكون حققت غايتهاء وبلغت مبتغاهاء وثمة نتائج أمكن 
الاهتداء إليها من خلال هذه الدراسة» وهي كا يأتي: 
أولاً: تعددت مقامات مادة (الذوق) في القرآن الكريم» بلغت هذه المقامات 
إحخدى عشرة مقاماء وى) تعددث مقاماتهاء فتنوعت - كذلك- صَيغهاء 
بناء على الغرض الذي سيقت له. والمقام الذي وردت فيه» كذلك تفاوت 
عدد ورود مادة (الذوق) في هذه المقامات. 
ثانياً: وردت مادة (الذوق) في القرآن الكريم (15) أربعاً وستين مرة» 
مقسمة على كل من العهد المكيء والعهد المدني في (71) سبع وعشررين 
صيغة متنوعة. 
ثالثاً: وردت مادة (الذوق) في العهدين: المكي» والمدنيء وإِنْ كان وورودها 
في العهد المكي أكثر من العهد المدني؛ بناء على اختلاف المخاطبين» 
واختصاص كل عهد منهما بخصائص موضوعية وأسلوبية تميزه عن الآخرء 
ولكثرة ورودها في العهد المكي ارتباط بحال القوم الذين خوطبوا بهذه 
الآيات» وهم كفار قريشء فموقفهم من القرآن الكريم» وممن نزل عليه هذا 
القرآن ساغ معه مخاطبتهم بهذه الآيات التي تضمنت مادة (الذوق»» بها فيها 
من قوة وجزالة» وسبك وإحكام. 
رابعاً: أكثر المقامات التي وردت فيها مادة (الذوق) هو: مقام الحديث عن 


530 
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عذاب الآخرة» بلغت الآيات الواردة في هذا المقام ثلاثاً وثلاثين آية» جلها 
في العهد المكيء وهذا يدل على أن القرآن الكريم في العهد المكي كان 
يخاطب كفار قريشء وهو منكرون للبعث كل الإنكار» جاحدون له 
وكفروا بالحساب والجزاء» ومن ثَّم جاءت هذه الآيات تذكرهم وتتوعدهم 
بالبعث والحسابء وأنهم مبعوثون ومحاسبون على أقوالهم وأفعالهم, وأنهم 
داخلوة ناي ومملانون قماء وله صدو عاضا ولا هراهن دوق هذا 
العذاب» وهذا منسجم تماماً مع أحد أهم مقاصد القرآن المكي» وهو 
التهديد والوعيد والإنذار للكفار» ولهذا السبب كثر ورود مادة (الذوق) في 
هذا المقام» في العهد المكي» بل يكاد يكون هذا الأمر سمة بارزة» وخاصية 
من الخصائص الموضوعية للآيات في العهد المكي. 

خامساً: إن أكثر استعمال مادة (الذوق) في لغة العرب في المعاني المجازية» 
فبذلك جرت بها ألسنة هؤلاء العرب الأقحاح شعراً ونشرأ» وكذلك في 
القرآن الكريم» فجميع استعمال القرآن لهذه اللفظة في المعاني المجازية» ما 
عدا موضع واحد فقطء ولااعجب. فقد نزل بلسان عربي مبين» فجاء 
استخدام القرآن الكريم لمادة (الذوق) امتداداً لاستخدام العرب لماء 
فتجلت بلاغة القرآن وإعجازه في توظيف هذه المعاني في تحقيق أغراض 
القرآن ومقاصده. 

سادساً: تنوعت المقامات التي جاءت فيها مادة (الذوق»» فتأتي في مقامات 
الشر والخير» وإن كان الأكثر وروداً لها في مقام الشر» وفي مقام العذاب في 
الدنيا والآخرة. 


>” 
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سابعاً: إن دلالة مادة (الذوق) تختلف من مقام إلى مقام» والأغلب في 
دلالتها في الدنيا أنها تشير إلى معنى القلة» والنزر القليل» ومقدمة الأمور 
بيد أن هذه الدلالة تضمحل وتتلاشى في الآخرة» فهي في مقام عذاب 

الآخرة تدل على الشدة» وعظم الشيء» وشدة المقت. 
ثامناً: صحب دلالةَ (الذوق) في النظم القرآن كثيرٌ من الأساليب البلاغية: 
كالحذف. والإيجاز بنوعيه» وعبارات الوعيد والتهديد. 

وفي ختام هذا البحث أوصي بالإقبال على القرآن الكريم: دراسة 
ونتصضاء :ونظرا وتأماذء والدعوة إل المزيدطن النتواتباك التخصيصة تنظرا 
وتطبيقاً؛ وذلك أن إعجاز القرآن الكريم لا تحيط به دراسة» ولا يحويه 
مؤلف. فلا يكشفه إلا تعاقب العلاء عليه» وتعدد الدراسات فيه وتنوعها؛ 
إذ لا تنقضي- عجائبه» ولن ينفرد أحد ببيان إعجازه؛ فلا بد من تضافر 
الجهودء وحشد الطاقات» وشحذ اللهمم والنفوس؛ للنظر في بلاغته 
وإعجازه. 
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مصادر البحث ومراجعه : 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د-ت ) . 
أعناسق البلاغة» لجار الله الزمحشر_ي» دار ومطابع الشعبء القاهرة: 
11ام. 
الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المنير المالكي» مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده. ١ه‏ . 
آل حم: غافر وفصلت: دراسة في أسرار البيان» للدكتور محمد محمد أبو 
موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ . 
الإيضاح في علوم البلاغية» للخطيب القزويني» حققه وعلق عليه 
وفهرسه: الدكتور عبدالحميد هنداوي» مؤسسة المختاره للنشر 
والتوزيعء القاهرة» ط: الثالثة» 577 ١ه‏ . 
البرهان في علوم القرآن, للإمام بدر الدين الزركشي.. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث(د ‏ ت ). 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة 
وهبة» القاهرة: ط: الثانية» 5٠/8‏ ١ه‏ . 
البيان والتبين» لأبي عثمان الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجى. القاهرة» ط: الخامسة: 5٠60‏ ١ه‏ . 
تأويل مشكل القرآنء لأبي عبيد بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره السيد 
أحمد صقرء دار التراث القاهرة» ط: الثانية: 197١ه‏ . 
تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسين دارسة وتحقيق وتعليق: 


50 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١4(‏ 15474ه 


الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» والشيخ على محمد معوضء ود. زكريا 
عبدالمجيد النوني» ود. أحمد النحولي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
الآول: اه 

- تفسير القاضي البيضاويء طبع مع حاشية محيي الدين زادة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. (د ‏ ت ). 

- تفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد بن طاهر بن عاشور(د ت ). 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ عاد الدين ابن كثير» قدم له عبدالقادر 
الأرناؤوط؛ دار السلام» الرياض» ط: الأولى: 517 ١ه‏ . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي. تقديم: محمد النجارء تصحيح : محمد البسام, دار المدني؛ 
حدق /٠ة5١اه.‏ 

- تفسير الجلالين» لجلال الدين أبي بكر السيوطي. دار الكتب العملية» 
بيروت(د ‏ ت). 

- التفسير البسيطء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء تحقيق مجموعة من 
الأساتذة» أشرف على طباعته وإخراجه: الدكتور عبدالعزيز بن سطام 
آل سعودء والأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي» عمادة البحث 
العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى: 
اه 

- التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ط: الثالثة. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
عقيو عبة الل بق عبدا لجسن التركي» بالتناوات مع مرك البيجوت 
والدراسات العربية والإسلامية» بدار هجر. 
حاشية زادة على تفسير البيضاوي» ملحي انقو شيخ زادة» دار إحياء 
التراث العربي بيروت (د ‏ ت). 
خصائص التعبير القرآنيٍ وساته البلاغية» د. عبدالعظيم إبراهيم 
مطعنيء مكتبة وهبة» القاهرة» ط: الأولى: 5١17‏ ١ه‏ . 
دراسات جديدة في إعجاز القرآن: مناهج تطبيقية في توظيف اللغة. 
للدكتور عبدالعظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة, ط: الأولى» 
/ا١ة١اه.‏ 

ديوان أمية بن أبي الصلت. جمع وتحقيق ودراسة عبدالحفيظ السطلي. 
ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السكيتء تحقيق نعمان محمد أمين طه. 
مكتبة الخانجي, القاهرة» ط: الأولى ١501/‏ ه . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانين حققه وشرحه صلاح الدين المادي. 
دار المعارف. مصر. 

صحيح سنن ابن ماجة» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» ط: الثانية» ١5048‏ ه . 

صحيح مسلم؛ للإمام أبي المحسين مسلم بن المجاج القشيري» دار 
السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط: الأولى» 5١9‏ ١ه‏ . 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للعلويء دار 
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الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

- علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. بسيوني عبدالفتاح فيود. 
مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» :27 :51/8 ١ه.‏ 

- علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني»د. بسيوني عبدالفتاح 
فيود» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ط:١19:2١5١ه‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر, بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن 
عمر العجيلء الشهير بالجمل» ضبطه وصححه. وخرج آياته: إبراهيم 
شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت,» ط: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

- في ظلال القرآن» سيد قطب. دار العلم للطباعة والنشر. جدة» ط: 
الثانية غشرة:555١ه.‏ 

- كتاب التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الثالثة» 508 ١ه‏ . 

- كتاب الحيوانء لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح: 
عبدالسلام محمد هارون. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الثالثة» 
4ه . 

- كتاب الصناعتينء لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلى محمد البجاويء دار الفكر العربي» ط: الثانية. 

- الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي 
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القاسم جار الله محمود الزنخشر-يء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاد 1957اه. 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الكفويء قابله على نسخه. ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 17١5١ه.‏ 
لسان العربء لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت». ط: 
الثالثة: 511 اه . 
متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام» للدكتور عبدالجواد محمد 
طبق» دار الأرقم للطباعة والنشرء الزقازيق» ط: الآولى: 517 ١ه.‏ 
مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الجيل» 
بيروت٠51١51١ه‏ 
محاسن التأويلء لجمال الدين القاسميء علق عليه وخرج آياته 
وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العلمية. 
معالم التنزيل» للبغويء إعداد وتحقيق: خالد عبدال رحمن العك و مروان 
سوارء دار المعرفة» بيروت. ط:”, /ا٠5١اه.‏ 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوبء مكتبة لبنان» 
ط: الثانية» 1995١م.‏ 
معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسن بن فارسء تحقيق: عبدالسلام 
هارونن دار الجيل» بيروت» ط: الأولى: ١١5١ه.‏ 
معجم القراءات القرآنية» للدكتور أحمد محمد مختار» والدكتور عبدالعال 
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سالم مكرم, عالم الكتبء ط: الثالثة» بيروت» 1991م . 

- مفتاح العلوم, لأبي يعقوب السكاكي, المكتبة العلمية الجديدة» بيروت. 

- مقدمة العلامة ابن خلدون.ء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ١99١‏ م. 

- مقدمة في خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني د. 
السيد عبدالمقصود جعفرء دار الطباعة والنشر الإسلامية» الطبعة 
الأولى: 517١اه.‏ 

- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي» نش 
أدب الحوزة» توزيع مكتبة الباز طبع ضمن شروح التلخيص. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد بن عطية الأندلسي.. 
تحقيق: عبدالسلام عبد الشاني محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 517١اه‏ 

- المطول في شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني» المكتبة 
الأزهرية للتراث؛» ١ه‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار الفكر» بيروت» /ا٠5١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعيء دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة» ط: ؟ : ١511‏ ها. 


